ET 


ر اسا 


اک 
۱ 


ed 


ي 


3ل 


ساز 
ا 


0 


جنوب بم 
تة الهجرية 


2 اا 


& 


: 
الإو لى 


) حما له 


4 
5 
ن في تاريخ جنو 
تون انو #2 
جرية الإ 
إإولى 


الموّلف : د .صالح حمارفنة 

* الكتاب : ([ الفاسشوالارض) 

* الناشر :دار الينابيع للنشر والتوزيع 

هاتف / “٤۷۲۹۷‏ ص. ب / ٩۲٦۰۹۸‏ 
عمان س الاردن 


۳ر ەع 
صال صالح حمارفنة 
الانسان والارض : دراسات في تاريخ جنوب 
.بلاد الشام / صالح حمارنة عمان: 
دار الینابیع ۱١۹١۱‏ 


( »> ) ص 
ر .1 )] * YF‏ / ° / 1( 


١‏ - بلاد الشام ‏ تاريخ ٠١‏ . العضنوان 


( تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطفية ) 


رقم الايداع لدى المكشبة الوطنية ومركز الوشاشثق 
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اهداءات ۱۹۹۷ 
السفير/ اني رهاض علي 
الستنارة المسرية بالأردن 


كلمة لا بد منها 


يحتاج المؤرخ الى جانب غزير علمه وعظيم موهبته » الى نظرة علمية جدلية ثاقبة ليخرق 
أسداف الماضي المخقل بالضباب » والمحاط بنوع من القداسة التي لا تمس » والذي جرت قراءته 
على نحو محدد ولا يزال يقرأ حتى الآن شل تلك الروح » فلا يستطيع المؤرخ التقليدي أن 
یضیف الى سابقیه شيعا یذ کر » ويبقى يدور في حلقة مغرغة من النظر في بعض جوانب الحياة 
الستاسية أو قل الأحداثية التي عاشها العرب منذ فجر تاريخهم وحتى وقتهم الراهن . 

ويشكل المؤرخون الجادون الذين يتناولون الأحداث التاريخية من منظار علمي » 
ويدرسون جميع التحولات من منطلقات جدلية > ومقاربات منهجية نجمع شتى الإشكالات قلة 
لا تکاد ٿذکر > ومن بين هؤلاء المؤرخين الذين يجمعون ما بين النظرة التحليلية وجمع المادة 
التسجيلية › وإضفاء لمسة جدلية على ذلك » الأستاذ الدكتور صالح الحمارنه » الذي كرس 
جهوده ومنذ فترة طويلة لإزالة الغموض عن بعض الأحداث والإشكاليات التي واجهت المجتمع 
العريي ؛ ولا سيما بلاد الشام في العصور الوسطى » والتي ما يزال يكتنفها الغموض أو 
الدسيان ٠‏ 

وقد رأت ( دار الينابيع ) أن تبداً مشروعها الثقافي بإصدار بعض الكتب الأكاديية التي 
تزخر بالروح العلمية » وتحاول أن تيرزها الي حالم الوجود اليستفيد منها أكير عدد من القراء 
والدارسین حیث توجهت الى الد تور الحمارنه » وطلبت منه أن يواقيها ببعض الدراسات التي 
سبق نشرها في أوقات متباعدة » وفي موضوعات تس تاريخ المنطقة / منطقة بلاد الشام 
وعلى الخصوص جنوب يلاد الشام ٠‏ وقد استجاب الدكتور مشكورا لمبادرة الدار التي سارعت 
الى علياعة هذه الدراسات » ولم تحاول لا هي ولا صاحبها » أن تعيد النظر فيها » فجاءت كما 
ولدت أول مرة » فيها بعض التكرار ليعض المعلومات وبعض الأفكار » وذلك لإن المؤلف 
یکن عند کتابتها يزمع إصدار كتاب محدد » وإنما كان يتناول هذه القضبايا المطروحة إنطلاقاً 
من أهميتها أو يعدها خصيضا لمناسبة محددة أو ثدوة معيْنة . 

وهكذا » فإننا سنجد أن هذه المقالات التي نشرت في مجلآت متخصصة وعلى امتداد 
قترات ملويلة تحتوي على معلومات وآفاق متنوعة لم یتح لها آن تری النور في کتاب موحد من 
قیل » وقد سبقها الى الظهور في كتب مستقلة بعض الدراسات المهمة في هذا الحقل مشل 
أعمال دائرة الآفار العامة » ودراسات بلاد الشام التي أشرف عليها الد كور إحسان عباس 
وغيرها . 

لكن » دراسات الدكتور صالح الحمارنه ستظل شمعة مضيئة لإنها تكشف مدى تمسك 
الإنسان العربي بتراب وطنه » واتتمائه الجذري الذي لا يتزعزع للارضل التي أنجبته » ولعروبة 


هذه الأرض الطاهرة التي لن يتم التخلي عنها مهما حاول الغزاة على مر العصور أن يسابوا هذه 
الأمة حقها التاريخي فيها » ومهما أقاموا عليها » ولو طال الزمن وناء » قإدهم لا بد وآن 
يرحاوا عنها مكللين بالخزي والعار » وسيبقى الإدسان العربي مغروسا في أعماق هذه الأرض 
التي جبلت بعرقه ودموعه ودمه 

د ٠‏ حسين جمعة 


ا#إتياط يعد زوال لمي السياسي 
_ فد المصادر العربية ا#سامية *_ 


ان السؤال الكبير الذي تطرحه هذه الدراسة هو : ماذا أصاب 
الانباط . أنباط البتراء أصحاب تلك الحضارة الاصلية والراقية . 
وأصحاب ذلك الدور المميز والكبير في تاريخ المرب قبل الاسلام . 

معلوم أن البتراء قد زهت منذ القرن الرابع ق. م. وبقيت كذلك 
الى ان استولى عليها الامبراطور الروماني تراجان عام ١١٠م‏ . 

فبطمح هذه الدراسة أن تتحرى آثارهم _ معتمدة على المصادر 
المربية الاسلامية _ وتقف على أخبارهم في الفترة التي رافقت 
ظهور الاسلام . وقيام الدولة العربية الاسلامية . أي في الفترة التي 
نسيهم فيها الناس أو كادوا . 

هذا وان كثيراً من المؤرخين والباحثين الذين تناولوا موضوع 
الانبَاط بالدرس والتمحيص والتنقيب يقفون في أكثر دراساتهم او 
لنقل فيي جلها عند مجي الامبراطور تراجان وانتصاره عليهم وسقوط 
دولة الانباط في مطلع القرن الثاني للميلاد . صحيح ان منالك 
دراسات جادة قد كعبت عن الانباط خاصة حول نقوشهم وخطوطهم 
ومختلف خواص حياتهم الحضارية _ انظر قائبة المصادر 
والمراجع _ وهذه الدراسات تعنى بهم في الوقت الذي اأنتشرت فيه 
المسيحية بينهم وحتى القرن الرابع الميلادي اذ اصبحت البتراء 
مركراً للاسقفية واشتركت في كثير من المجامع الدينية خاصة مجمع 


بحث قدم لندوة آرام الاو لى التي عقدت في جامعة اأكسفورد تشرين اول سنة ٩1۹۸ء‏ 


۵ = 


نیقوسیا(؛)* کما ورد اسم سقف البتراء في مجمع سارديس كنلاجS؟S‏ 
على بعد ٠۸كم‏ شرقي أزمير حيث كان للبتراء دور بارز 
بهذا المجمع . أما آخر الوثائق التي وصلت الى 
أيدين ا فهي الاشارة الى أن د اساقفة البتراء 
كان ابن اخ الاب-راطور الروماني «موريس» الذي حكم بين 
(p1 _ ۲‏ . 

أما معلوماتن ا عن الانباط في فترة مجي العرب 
المسلمين فقليلة جداً وذلك يرجم بالدرجة الاولى الى أن 
الاتباط بعد ذماب دولتهم قد اختلطوا بغيرهم من سكان البلاد 
وذابوا بهم . وثانياً وبسبب من هذا الاندساج فقد أخذ الانباط 
يذكرون تحت اسماء اخرى . ويبدو لي أن اكبر اتدماج وقع لهم 
قبيل الاسلام هو اندماجهم بقبائل جذام. هذه القبائل التي تعرف 
جيداً ان امتدادها الجفرافي كان مطابعاً تقريباً لامتداد الانباط 
انفسهم وانهم نزلوا نفس الارض وحلوا في نفس الموأقع ٠‏ ونتصور 
انه قد قام بين جذام والانباط حلف على الطريقة العربية فانضم 
الانباط تحت راية جذام وحاربوا معهم بعد مجي الاسلام . ثم دخل 
الجميع أي جبيع الاقوام المربية من الشام تحت لواء الاسلام 


ورایته() . 


* انظر القائمة الكاملة للمصادر والمراجع في آخر البحث . 
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قلنا ان الانباط قد ورثوا تلك المناطق التي كانت ذات يوم من 
مملكتي ادوم ومؤاب . ودليلنا أنه قد وجدت كسر كثيرة من 
الفخار النبطي فيي طول البلاد الايدومية _ الموآبية وعرضها » تدل 
على ذلك الامتداد . ولقد اكتشف الاثريون في جن وب أرض 
شرق الاردن اليوم . أكثر من خبسمائة مرقب وقلعة . وقرية . 
ودسكرة نبطية . مما يشير الى عمران وأسع وبخاصة بعد أن 
دخل النبطيون في دور الاستقرار الرراععي والى هذا الدور 
يمكن ان ينسب الى الانباط العمل في مناجم النحاس والتعدين 
في وادي عربة وجمع الټعدن من البحر الميت . ويقرر احسان 
عباس : ” ولقد قمكنت سيطرة الاتباط على ايدوم وموآب في القرن 
الرأبع ق. م.() . 
هذا وقد شملت مملكة الانباط في أوج ايامها منطقة واسعة ضمت 
دمشق وسيل البقاع والاقسام الجنوبية والشرقية من فلسطين 
وحوران وادوم ومدين وسواحل البحر الاحمر . وثبت أيضاً ان 
جماعة من النبط سكنت الاقسام الشرقية من دلتا النيل وقد تركت 
لنا عدداً من الكتابات() . 
ولا خير الاتباط ملكهم اودوليم كم روا ارسي افيا بعد 
اضطرمم ضغط القبائل المربية الاخرى على الاندماج في القبائل 
الجديدة الفتية التي سادت على أرضهم وتسموا باسمهم وانشسبوا 


¥ 


اليهم حتى تنسوا اصلهم القديم فزال الانباط وذهبت عصبيتهم 
وانحلت قواهم واختلطوا بأمل ألبلاد(ر) ونرجح إندماجهم بقبائل 
جذام . 
أما ما يزيد البسألة غبوضاً وارتباكاً . مو ان المصادر 

العربية الاسلامية تصمت عن ذكر الانباط بالاسم المحدد ذلك ان 
هذه المصادر العمربية انما تطلق اسم الاتياط أو التبط على 
جماعات من سكان الشام والمراق الذين ليسوا برعاة ولا جتود .. 
”فكل من لم يكن راعيا او جندياً عند العرب من ساكني 
الارضين فهو نبطي On‏ 

وفي المراق على التحديد فان كلمة نبطي يقصد بها 
سكان العمراق الاصليين _ الكلدان _ من الفلاحين الذينن 
يتكلمون الارامية . ومن سكان البطيحة حسب تعبير المقدسي() 
ويوضح المسعودي فيقول : ”والسريانيون وهم النبط“ e‏ 

وملوك الامم من النباردة وهم ملوك السريانيين الذين تسميهم 
المرب النبط() . أذن فهناك ارتباط وثيق بين النبط والفلاحة وفي 
ذلك يقول ابن القرية : " والنبط انتما سموا تبطا لاستتياطهم ما 
يخرج من الارضين )٠١(‏ ويقول الخطيب البغدادي ”ان النبط هم 
الذين استتيطوا الارض وعبروا السواد وحفروا الانهار المظام 
فيه(١١)‏ ويفهم من كثاب الفلاحة النبطية لابن وحشية ان النبط هم 


جمهرة الفلاحين والزراع . 


وآكبر الظن ان من اطلق عليهم اسم نبط او نبيط من سكان 

الشام الاصليين كانوا يشتملون على عناصر من أنباط بتراء ٠‏ هذه 
المناصر التي ذابت او ظهرت داخل المجموعة الكبيرة من اولثك 
السكان . فكما يقول احسان عباس لعل هذا نفسه احد الاسباب التي 
ادت الى جيل العرب بأنباط بتراء وبدولتهم(١٠)‏ او لنقل عن عدم 
ذکرهم باسم محدد . 

ولكن رغم هذا الغموض كله فهناك اشارات في المصادر العربية 
تشير للانباط اصحاب البتراء والمناطق المحيطة بها والاماكن التي 
عاش فيها الانباط . مذه الاشارات تجدما مبثوثة هنا ومناك يستطيع 
القاريْ ومن السياق ان يردها وبكثير من الاطمئنان الى الانباط 
وكذلك الى الفلاحين من أمل الشام الاصليين الذين سكنوا تفس 
الديار التي عاش فيها وتفاعل معها انباط البتراء . ومن هذه 
الاشارات تسوق ما يلي : 

قفي كتاب المغازي . وهو من أقدم كتب الفتوح التي بين ايدينا 
يذكر الواقدي أثناء حديثه عن غزوة تبوك : "كانت الساقط*“ 
وهم الانباط يقدمون المدينة بالدرمك والزيت في الجاملية » وبعد 
ان دخل الاسلام فاتما كانت اخبار الشام عند المسلمين كل يوم 
لكثرة من يقدم عليهم من الانباط(١)‏ . 


* جاء فيي لسان المرب لابن منظور )٠٦١ _١١٤(‏ وج :۷ ص اا٤_ ٤1١‏ . 
"أن السواقط الذين يردون اليمامة لامتيار التمر . واسقاط جمع الساقط ما 
يحملونه من التمر . وجاء ايضاً قسقطت الخبر اذا اخذته قليلاً قليلا شيعا بعد شي 
ومن هنا ان الساقطة هم اناس يعملون اما في التجارة أو في تسقط الاخبار . وكلا 
المعنيين ينطبق كل منهما على الائباط . 


۹ 


نستنتج مما سبق ان الانباط بقوا على صلتهم التجارية مع 
يشرب ( المدينة المنورة ) وان هذه الصلة استمرت مع مجي 
الاسلام . والذي لا شك فيه ان الانباط المرب كاتوا حاقدين 
على الروم وبالتالي على البيزنطيين الذين قضوا على 
سلطانهم ٠‏ وهمم يرون باخوانهم عرب الجزيرة منقذين لهم 
فأخذوا ويسرعة يتحسسون قوة الاسلام الصاعدة فعملوا على 
مساعدة المسلمين والتجسس لهم على عدوهم . ويظهر لنا أن 
الانباط أخذوا يلاقون الصعوبات والشدائد والمضايقات نتيجة 
لاستمرار علاقتهم مح يثرب وعرب الحجاز . فيذكر الواقدي انه 
بدومة الجندل كان الانباط (التجار) يظلمون فيقول : ”وانهم (حكام 
دومة الجندل) يظلمون من مر بهم من الضافطة وكان بها (دومة 
الجندل) سوق عظيم وتجار . وضوى اليهم قوم من العرب كثير . وهم 
يريدون ان يدنوا المدينة . والضافطة هنا_ جمع ضافط ومو الذي 
يجلب الميرة والمتاع الى المدن والمكارى الذين يكرى الاحمال'. 
وكانوا يومثذ قوماً من الانباط يحملون الى المدينة الدقيق' 
والزيت(٤)‏ . 

وأما ابن عساكر فيروى الامر على الوجه الحالي. : ”كانت 
الضافطة _ في القاموس أرذل الناس _ وهم الانباط يقدمون المدينة 
الدرمك _ كجعفر دقيق الحوارى _ والزيت في الجاملية » وبمد ان 
دخل الاسلام . فانما كانت اخبار الشام عند المسلمين كل يوم لكشرة 
من يقدم عليهم من الانباط . فقدمت منهم قادمة فذكروا أن الروم قد 
جمعت جموعاً كثيرة بالشام وان مرقل قد رزق اصحابه لسنة وجلبت 
معه لخم وجذام وغسان وعامله » وزحغوا وقدموا مقدماتهم الى 
البلقاء وعسكروا بها وتخلف مرقل بحمص ... ولم يكن عدو أخوف 


— ا — 


ق اليو ت ولك ت عاد كو :ا 
كانوا يقتدمسون عليهم تجارا . من المدد والقوة 
والكراع(٠)‏ . 

فمن هنا نرى ان الانباط بقوا كسابق عيدهم يواصلون تجارتهم 
مع المدينة وفي ظل الاسلام . ولكن يظهر ان هذا لم يرق 
للبيزنطيين. فأوعز البيزنطيون لحاكم دومة الجندل ان يضايقهم . 
ويؤكد هذه الفرضية ما جاء عند المسعودي في كتابه التنبيه 
والاشراف : " وكان صاحبها (دومة الجندل ) أكيدر بن عبدالله 
الكندي يدين بالنصرانية . وهو في طاعة مرقل ملك الروم . وكان 
يمترض سفر المدينة وتجارهم(١١)‏ . ولا شك أن بين سفر المدينة كان 
الاتباط . الذين كانت لهم سوق بالمدينة ومما يؤكد ذلك ان ابن سعد 
فيي كتابه : ”الطبقات الكبرى“ يذكر في حديثه عن هاشم بن عبد 
مناف جد الرسول الكريم يذكر ان هاشماً كان يمر على سوق للاتباط 
تتام -في.۔یشرب ... ” کان اسم هاشم عبرا وکان صاحب ایلاف 
قریش ... وکان رجلا شریغا وهو الذي أخذ الحلف لقريش من 
قيصر لان تختلف آمنه .... فخرج هاشم في عير لقريش فيها 
تجارات . وكان طريقهم على المدينة فنزلوا بسوق النبط 
فصادفوا سوقاً تقوم بها في السنة يحشدون لها . فباعوا 
واشتروا "(۱۷) . 

ويورد محمد كرد علي نغس الخبر في كتابه خطط الشام 


فيقول : ” كانت اخبار الشام عند أمل المدينة كل يوم 
لكثرة من يرد عليهم من الانباط _ فقد كان الانباط كثيراً ما 


يقدمون الى المدينة في الجاهلية والاسلام يحملون الزيت 
والدرمك (4( . 


س 


ولم يقتصر الامر على المدينة المنورة . بل يجب التأكيد 
على ابراز المعلاقة ما بين مكة والبتراء ايضاً اي ما بين قريش 
والانباط قبل الاسلام فهذه المعلاقة نراما اقوى بكثير مما هو شائع . 
خاصة منذ برزت فعالية مكة وتقدمت في تجاراتها بعد ركود الحيرة 
وتراجعها. جاء في كتاب السيرة النبوية : قال ابن اسحق : 
”وحدثت ان قريشاً وجدوا في الركن (الكمبة) كتاباً (كتابة) 
بالسريانية فلم يدروا ما هو . حتى قرأه من يهود فاذا هو _ اتا الله 
ذو بکه (مکه)(۹) . 

فاذا صحت هذه الرواية فازعم ان هذه الكتابة تمت على يد 
الانباط الذين يغشون مكة والذين كانوا يكتبون تقوشهم بالارامية 
(السريانية ) فلقد استممل الانباط الخط الارامي المشتق من 
الفينيقي في الكتابات الرسمية ولكنهم فيما يبدو حوروه وصقلوه 
قدویجيا ».حت آصبح خطاً قافا بذاقه ومنه انحدر الخط العربي 
الكوفي والراجح كذلك ان الطبقات العليا في مجتمع الانباط وضمنه 
كثير من التجار كان يعرف الاغريقية واللاتينية . 
تروي المصادر المربية قصة او لنقل اسطورة عمرو بن لحي 
وكيف خرج من مكة الى الشام في بعض اموره فلما قدم مؤاب من 
أرض البلقاء وبها يومثن العماليق . رآأمهمم يمبدون الاصنام ‏ 
فسألهم عنها فأجابوه : ”هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا 
ونستنصرها فتنصرنا فسألهم ان يعطوه منها ففعلوا ٠‏ فقدم بها مكة 
ونصبها حول الكعبة _ خاصة صنم هبل(١٠)‏ . الارجح أن مؤلاء القوم 
العماليق . مم الانباط . بل ان صالح العلي في كتابه 
(محاضر ات في تاريخ الرب(١)‏ يذكکرهم بالاسم 
الانباط ” ان عمرو بن لحي جاء بالاصنام من الانباط “ ومذا يظهر 


مدى اعتقاد الناس بأثر الانباط في عبادة مكة عند ظهور 
الاسلام . وحتى كلمبة حنيف التي كانت قطلق على 
البؤمنين الموحدين من المرب في الحجاز قبل ان 
يُبمث الرسول الكريم انما هي كلبة لها أصولها الارامية 
النبطية . 

وزائر البتراء يشامد عند مدخلها معبد الاسد المجنح الذي 
اكتشف مؤخراً وهو معبد قائم على شكل الكمبة » ومذا مؤشر على 
الملاقة البتينة الروحية والاجتماعية التي كانت قائمة ما بين مكة 
والبتراء وكذلك معبد خربة التنور الشبيه بالكعبة الواقع قريباً في 
وادي الحسا . 

وحتى في الفترة الاسلامية يذكر الازرقي : ”أن معاوية بن أبي 
سفيان قد استخدم مجموعات من رقيق النبط فيي بناء دوره 
بمكة . واطلق على المنطقة التي كانوا يعملون بها _ اشضأة 
النبط(۲۲) . وليست بغير دلالة هذه الاسماء الكثيرة التي 
تطلق على البتراء وما حوليا على المناطق من حول المدينة 
وفي شال الحجاز والتعي تذكرما البصادر التاريخية العربية 
والمماجم الجغرافيةة . وأقف هنا عند بعضها فسلع اسم 
اطلق على حصن بوادي موسى ويقصد به البتسراء نفسها . 
كمااطلق هنذا الاسم على موضع بقرب المدينة(١٠)‏ . 
وجاء فيي كتاب السيرةء٠)‏ : " أقمنا ثلاتا بين سلع وفادع 
(سلسح فارع اسم لجبلين) وخرج رسول الله (ص) 
والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم الى سلع في ثلاتۉة آلاف من 
المسلمين > فضرب منالك عساكره والخندق بينه وبين القوم(٠٠)‏ . 
وجاء أيضاً في السيرة : ”وكانت مساجد رسول الله فيما بين 
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المدينة الى تبوك معلومة مسماه : مسجد تبوك . ومسجد بطرف 
البتراء ومسجد بالشق اليسره )۲١("‏ . 

ذكر صاحب السيرة شعراً لكعب بن مالك في يوم الخندق يصف 
فيه الانباط وسلع وصفاً ينطبق على ما تناقل عن الانباط وحضارتهم 
أنقل منه الابيات الحالية : 
الا أبلغ قريشا أن سلما وما بين العريض الى الماد 
نواضح في الحروب مدريات وخوص ثقبت من عهد ءاد 
ولم نجعل تجارتنا اشتراء الحمير لارض دوس أو مراد 
بلاد لم تشر الا لکا نجالد ان نشطتم للج لاد 
أثرنا سكة الاتباط فيها فلم تر مثلها جلبات واد(۷٠)‏ 

وجاء في معجم البلدان عن الاصمعي قال : 

منت حبابه جارية يزيد بن عبدالملك . وكانت من أحسن 
الناس وجها ومسبوعاً وكان شديد الكلف بها . وكان منشؤمها 


المدينة : 

لعمرك انشي لا شما لرؤيته ومن أكناق سلع 
تقر بقربه عينسي واني لاخشى أن يكون يريد فجعمي 
_ والشعر لقيس بن ذريح _ 


ثم قتفست الصعداء . فقال لها : لم تتنفسين ؟ والله لو اردته 
لقلعته اليك حجرا . حجرا فقالت : وما أصنع به انما اردت 
ساکنيهە(۲۸) . 

اما الامر المهم والكبير فهو ما تلمسه من فعاليات الانباط 
ودورهم أثناء الفتوحات الاسلامية الكبرى فهذا ابن أعثم الكوفي 
يذكر في كتابه ”الفتوح“ : ما يلي : ”أقبل ابو عبيدة على خالد بن 
انولید (رض) فقال له : أبا سليمان هذا كتاب عمرو بن الماص قد 
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ورد علينا يخبر ان الروم قد اجتمعوا بأرض فلسطين في ثمانين 
ألفا ومؤلاء جواسيسنا من أتباط الشام قد جاءوا الي اخبروني ان 
أمل بعلبك في عشرين الفا فما الرأي عندك(١٠)‏ وفي موضع اخر 
يذكر الكوفي انه : "لما عزم أبو عبيدة على حرب الروم ومناجزتهم 
دعا فيجا سريمعا من انباط الشام وقال له : ”انظر اذا دفعت اليك 
كتابي هذا فأسرع حتی تأتي اش المؤمنين عمر بن الخطاب 
(رض) فادفعه اليه ..... فمضى الفيج يسير سيراً عنيفاً حتى قدم 
على عمر بن الخطاب وبهمد ان تداول الحديث ممه أعجب 
الخلية بغطانة النبطي ورجاحة عقله فيمرض عليه الاسلام _ وكان 
نصرانياً _ فيقبل ويسلم على يد الخليفة . ثم ان عمر بن الخطاب 
بره وكساه وأحسن اليه وزوده وكحب ممه الى بي عبيدة بن 
الجراح(١٣)‏ . 

ولا بد لنا من وقفة مع الانباط اهل بيت المقدس . أثناء فتحها . 
ففي أيام عبر بن الخطاب وذلك قبيل فتح ايلياء _ بيت المقدس _ 
ينقل لضاء عبدالمنعم الحميري _ عمن سبقه _ اذ هو من الكتاب 
المتأخرين في موسوعته الجغرافية التاريخية ”الروض الممطار“ 
ينقل خبراً طريغا ومهما مفاده . أنه بعد. ان تم الاتفاق ما بين أمل 
بيت المقدس وابي عبيدة بن الجراح قائد المرب المسلمين على ان 
يتم تسليم مفاتيح المدينة المقدسة الى الخليفة نغسه ويأتي عمر بن 
الخطاب الى بيت المقدس لهذا الغرض وقد تم كتابة عقد الصلح 
الذي سلم الى بطريرك المدينة صفرنيوس . وعرف هذا المقد فيا 
بعد "بالعهده العمرية" ومو محفوظ (بعد اضافات) حتى الآن في 
البطريركية الاوروشليمية للروم الارثوذكس. وذكر الحميري ما يلي: 
وكتب عمر رضي الله عنه اليه (للبطريرك) كتابا أمنهم فيه على 
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أنفسهم وذراريهمم ونسائهم وكنائسهم . واشترطوا ان لا 
يساكنهم اليهود فيها . فلما قبضوا كتاب الصلح فتحوا للمسلمين 
أبواب ايليا فدخل عمر (رض) والمسلمون معه وسر عمر انباط أمل 
فلسطين في كنس بيت المقدس (مكان الصخرة) وكانت مزبله 
عظيمة(۳۱) . 
فمن هذا النص المهم نتمرف اولاً : ان أمل فلسطين آنذاك كانوا 
الاتباط المرب او هم على الاقل يشكلون نسبة كبيرة من سكان 
فلسطين » وثانياً : ان امل بيت المقدس انفسهم بقيادة البطريرك قد 
اشترطوا على العرب المسلمين ان لا يساکنهم في مدینتهم يهود . 
ومن هذا تفهم ان المدينة في ذلك الوقت كانت خالية من اليهود ولا 
يحب أملها ان يمود اليهود اليها منذ طردمم الرومان خاصة بعد أيام 
تيطس سنة ۷١‏ للميلاد _ وهذا الامر صحيح انه مام ولكنه خارج 
موضوع بحثنا . 
فمن النصوص التي سقناما وغيرها نتحسس ان الانباط كان 
عددهم كبيرا وانهم كانوا منتشرين في البلاد الشامية خاصة الاجزاعء. 
الجنوبية وأتهم امل فلاحة وزرع فيذكر الحميري : ”ان بين سكان 
بيسان الانباط ”(۲۲) . وتزل ملطيه ”قوم من الارمن والنبط“(٣۴؟)‏ . 
ويحلل اليمقوبي سكان البلاد الشامية فما يقوله : ”حوران مدينتها 
بصرى وأملها قوم من قيس من بني مره خلا السويداء ... وعمان 
وأريحا وأملها من غسان وجبل الجليل وأملها قوم من عامله ا 
وعكا وقدس وبيسان وفحل وجرش والسواد وأمل هذه الكور أخلاط 
من المرب المجم (النبط) وأمل الرملة أخلاط من الناس من العرب 
والمجم وذمتها سامره ونابلس وفيها اخلاط من العرب والمجم .... 
وكورة بيت جبرين واهلها قوم من جذام ...."۲0) . ويعلق شاكر 
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مصطفى ان المقصود بالعجمم سكان البلاد الاولين وقد يسمون 
النبط(ه٠)‏ . كما عاش فرع خر من الانباط في تدمر . 
وكان على ابواب حصن الزبا بوابون من النبلط(؟) . 
وفي قل في الجزيرة (الفراتية) يذكر الحميري ايضاً قل 
كبيرة أملها انباط وبها سوق عظيمة ومي كثيرة الكروم 
والزروع (۴۷) 

كما ونقرأً عند ابن عساكر ان الخليفة عمر بن الخطاب قد 
"اشترط على أنباط الشام للمسلمين ان يصيبوا من ثمارهم وتبتهم ولا 
يحملو (۴۸) . 

وتلمس حضوراً للانباط في الاحداث الكبرى التي جرت 
للعالم الاسلامي وأبرزما الفتنة الكبرى . فجاء في كتاب 
أنساب الاشراف ان المدائني قال : ”كتبت تائلة بنت الفرافصة 
امزأة عشمان الى معاوية كتاباً تخبره بامر عثمان ومقتهه ... وان 
فيمن حصره خراعة وهذیلا»٠)‏ وطوائف من جهينه ومرینه وانباط 
يشرب ٠‏ وبعشت بقميصه اليه...." وبعد ان يذكر صاحب الاغاني هذه 
الجماعات نفسها _ مزينه وجهينه واتباط يثرب . والتي هأاجمت 
الخليفة عشمان يزيد فيقول: ”وكانوا أشد الناس عليه في أول أمره 
واخره )٤۰(‏ . 

من هنا نرى ان بعض الانبااط بق في المدينة 
المنورة كما كانوا في ايام الجامليية كذلك في الاسلام » وان 
القول بانه كانت لهم سوق في المدينة المنورة (يشرب) قول فيه كثير 
من الصحة . 

کا 


لقد ضم الجيش الاموي جماعات عدة فيي صفوفه من 
أمل البلاد ونلمح ذلك خاصة منذ بداية الفترة المروانية 
حيث ان عناصر عدة قد دخلت في الجيش الامموي من 
الموالي وغيرهم وتؤكد بعض الروايات هذا الاتجاه فيذكر 
المدائني انه لما قال المنذر بن الزبير لاخيه عبدالله بن الزبير 
في قتاله الجيش الشامي ( اني لهيّن عليك تعرضني لانباط 
الشام "(١ا)‏ . 
وقال الاحنف بن قيس يصف جيش امل الشام ايام 
استحداد مصعب بن الزبير لقتالهم : " انباط الشام وأقباط مسر “ . 
وان الصفة نها بذكرما الطبري عن جيش الشام الذي 
سبق وأن دخلل المدينة واستباحها ايام يزيد بن مماوية سنة 
م /١۸١م‏ وذلك بعد معركة الحرة حيث يقول فيهم : ”أقباط 
وأنباط"(۲٤)‏ . 
سبق وقلنا أن الانباط قد امتزجوا بجذام . وصاروا ضمن 
أمهل الشام هم أنباط القرى مع غيرمم من السكان 
الاصليين بل أكثر من ذلك نلمس في أيام الخليفة عبدالملك بن 
مروان )۷۰١ _ ۱۸٥(‏ أنهم التقوا مع الجراجمة من سكان اللكام في 
لبنان . فنقرأً عند ابن الأثير ما يلي : ” لما امتنع عمرو بن سعيد 
الاموي (الاشدق) على عبدالملك بن مروان . خرج أيضاً قائد قواد 
الضواحي فغي جبل اللكام » وأتبعه خلق كثير من الجراجمة 
والانباط واباق عبيد المسلمين وغي رهم فلما فرع عبدالملك من 
عمرو .... قاتلهم عبدالملك بقيادة شحيم بن المهاجر وقتل نفرً من 
الجراجمة والاتباط ونادى المنادي بالامان فيمن بقي فتفرقوا في 
قراهم(۲٤)‏ . 
سے نت 


وفي اوائل خلافة عبدالبلك بن مروان أيضاً حين انصرف 
الى مقاتلة منافسة فيس الخلافة عبدالله بن الزبير في الحجاز 
وأخيه مصعب _ عامل عبدالله على العراق _ في هذه الفترة 
الحرجة من حياة عبدالملك والدولة الاموية . طمع امبراطور 
البيزنطيين في أرض المسلمين وقتحرش بهم ... ويظهر أن الجراجمة 
ومهم نفر من الاتباط ساعدوه . فلما انتصر عبدالملك على الروم 
نادى بالامان ... فتفرق الجراجمة بقرى حمص ودمشق ورجع أكشرهم 
الى مدينتهم باللكام واتى الانباط قراهم ورجع المبيد الى 
موالیهم(٤٤)‏ . 

وفي فترة لاحقة من أيمم الامويين وأثناء خلافة 
يزيد بن عبدالملك (۲۲۰ _ ١۷۲م)‏ يصف الكوفي جند الشام 
وذلك على لسان يزيد بن المهلب الازدي الثائر على الخليفة 
الاموي يزيد واخيه مسلمبه بن عبدالملك فيتول : والله ما هم 
(جند الشام) الاسيعة أسي اف خبسة منها لي واثنان علي . 
وانما اقام مسلمة .. في برابرة واقباط وجرامقة وانباط 
وجراجمة واخلاط ...... زراعون وفلاحون اوباش فلا يهولنكم 
امره )٤٥("‏ . 

وتحن اذ تغض الطرف عن تحامل ابن اعثم الكوفي على بني 
امية وذلك بسبب تشيمه الشديد . انما نعلم من هذا النص أن الانباط 
هم جماعة في جند الشام يذودون عنه وهم فلاحون يملكون الارض ... 
فلما اخذ المرب المسلمون في شراء وامتلاك الاراضي منف بداية 
الدولة الاموية واخذت هذه الأراضي تتجمع في ايدي كبار الملاكين 
من أبناء بني امية ورجال الدولة الكبار وقواد الجيش نرى أن 
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الخليفة عمر بن عبد العزيز اخذ يحاول ان يحل هذه 
الظاهرة فعمل على منع بيوع الاراضي والعمل على ابقائها في 
ايدي الفلاحين العاملين فيها . فنراه يرد ارضاً باعيا نبطي لمسلم 
فيرد الارض الى النبطي . ويأخذ المال ثمنها ويضعه في بيت 
المال(١؛)‏ . وسيان ان كان مذا النبطي الفلاح يعود اصله الى انباط 
بتراء او من نسل السكان الاصليين . اذ كما ذكرنا_ بات من الصمب 
التمييز ما بين كلمة النبط والانباط في بلاد الشام . سيما ونلمح ان 
الاراميين الذين سكنوا في الجنوب من هجر وغيرما وعملوا في 
الزراعة سبوا هم كذلك بالانباط » والاتباط انقسهم شملتهم اسماء 
اخری .. 

هذا وجدير بالذكر ان الاجتهادات والنظريات التي اخذت 
تبحث فيي امسر الامامة والخلافة تعرضت أيضاً لذكر النبط 
والانباط واحقيتهم في تولي الخلافة كونهم اأصبحوا مسلمين . 
فيذكر الشهرستاتي في كتابه الملل والنحل : "من المرجئة 
فرقة تسمى الضرارية _ أصح اب ضرار بن عمرو _ تتميز بأن 
بين مبادثها مبدأً يقول ان الاماصسة تصلح في غير قريش حتى 
اذا اجتمع قرشي ونبطي قدمن أا النبطي أذ هو أقل عدداً 
واضعف وسيلة فيمكننا خلعه اذا خالف الشريه ةة “ . 
والمعتزلة وان جوزوا الامامة في غير قريش لا يجوزون تقديم 
النبطي )٤١("‏ . 

وفي هذا المعنى يذكر ابن الجوزي : " ان من رأي الخوارج ان 
لا تعختص الامامة بشخص الا ان يجتمع فيه الملم والزمد فاذا اجتمعا 
کان اماماً ولو کان تبطیا )٤4(‏ . 


۰ 


خلاصة القول نرى أن الانباط هذا الشمب المربي العريق 
صاحب اجمل وازكى حضارة عربية أصيلةة قبل الاسلام . نرى 
هذا الشعب في حياة الرسول الكريم ومعظم أيمم الخلغاء 
الراشدين يواصلون تجارتهم وعلاقتهم مع المدينة المبنورة وانهم 
كانوا ينقلون للمسلمين اخبار العدو البيزنطي وتحركاقه . 
وواسلوا ذلك اثناء الفتوحات الكبرى فكان فيهم جواسيس 
وعيون لجيش المسلمين بل أكثر من ذلك نرعم انهم بعد معركة 
اليرموك ينظمون مع جاتام وتحت لوائها واسبها مع غيرهم من 
عرب الشام ينضمون الى جيش المسلمين يحاربون مع اخوانهم 
المرب . أما فيي الفترة الاموية فنراهم وقد اسلموا يمارسون 
كالسابق الفلاحة والتجارة فهم ابناء قرى يمبلون في الأرض 
والزراعة وفيي بناء المدن والقرى في الدولة المربية الاسلامية 
الجديدة مثل اذرح . والحميمه وايله والطفيلة ومعان وبيسان وغزة 
وغيرها الكثير . 
كما نجد منهم جماعات في جيش الشام يحارب حربه 
ويشارك في معاركه . وبكلبة لقد اندمج الانباط مع جذام في 
جملة سكان الشام واصبح مصيرمم واحد فذابوا في هذا الكيان 
الكبير . 
اما عن أرض البراء » ففي العصور اللاحقة فنعلمم 
أنه بنيت قلعة خارجڄ البتراء اأثناء الحروب الصليبية كا 
ونجد وصفاً للبتراء من أيام السلطان المملوكي الظامر 
بيبرس . ويذكر كذلك انه كان في دمشق في القرن 
السادس عشر ميلادي . حي كامل يسمى حي الانباط(0؛) . 
ويذكر حتي ان عشائر الحويطلات هم من نسل الانباط(-٠)‏ 
0 س 


وريما ان سكان البتراء الحاليين "البدول" هم كذلك من نسل 
الانباط ويتحدث الارادنة انه بجانب الحويطات فان بني عطية وبني 
عباد وبني حميدة وغيرهم من سكان الطفيلة وما حولها هم من نسل 
الانباط وجذام . وحتى الآن يقال للشمر الشمبي المامي في نجد 
بانه الشمر ”النبطي" . 


۲ 
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دور جذأم ف الفتومح الإ لميةء 


ان دور جذام في الفتوح الاسلامية يباثل الى درجة بميدة 
دور بقية القبائل العربيسة التي كانتت تسکن الديار الشامية › 
خاصة الاجزاء الجنوبية منها . في الفترة التي سبقت الفتح .. 
بيد ان لجذام خصوصيتها . وقبل أن ندخل في تغصيل ذلك 
يجدر بنا ان تحدد قدر المستطاع مساكن جذام ومنازلها 
آنذاك . 

كانت جذام قبيل الفتح تنرل المناطق فيما بين الحجاز والشام 
ومصر وكانت جموعها المتعددة منتشرة على مساحة شاسمعة من أرض 
المرب تمتد من الحدود الشمالية لوادي القرى _ في المساحة من 
تبوك في الحجاز شمالاً بامتداد الشمال الشرقي من وادي عربة حتى 
البحر الميت الى البلقاء . حول مدينة عمان . ثم الى الجنوب 
الغربي الى غزة جنوب فلسطين() . بالقرب من تبوك يرتفع جبل 
حسمى الذي يمتبر جبل جذام . 

وجاء في تاج المروس جذام من اليمن تنرل بجبال حسمى وراء 
وادي القرى**(۲) . ومن ابرز منازل جذام مّدين ٠‏ وكما يذكر البكري 
«ومدين منازل جذام . بلد الشام معلوم تلقاء غزة»(۲) ويقول أبن 
خلدون . 


* أعد هذا البحث للندوة الغانية للموتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام ٠‏ عمان. 
الجامعة الاردئية . _١١‏ ۲۲ آذار ۱۹۸٥0‏ . ودشر في مجلة دراسات تاريخية عدد ۱۹ء 
تموز ۱۹۸٩١‏ دمشق ۰ 

** ومنطقة جسمى تقع في الاردن اليوم في الجنوب من مدينة معان من رأس النقب 

الى الجنوب حيث موقح القويرة وما جاورها . 


٢۷۹ — 


ونزلت جذام من حدود ايله الى ينبع محاذية للساحل() . 
نت لهم رئاسة في معان وما حولها من أرض الشام(ه) . 

أذن فبنو جذام قد امتدت مساكنهم من شمال الحجاز . وكان 
لهم حسمى ومن مراكزهم معان . والبلقاء . والى ايلة وجنوب 
طين حتى سيناء الى حد الفرما » ومن خلف الغرما الى مصر . 
ول الهمذاني « .. ما تياسر نحو البحر من بلد القبط فهو 
تي )١(»‏ » وقذکر البصادر كثيراً أن بني جذام ٠‏ نزلوا غزة وبعض 
م في بيت جبرين والعريش . وبعض ما بين طبرية من أرض 
ردن الى اللجون واليامون * . وناحية عكا(۷) . 

متا شيئ نزي اف ازل جذام فكع بي وط انرق اجار 
رق القوافل وطرق الحج ما بين مصر والشام والحجاز . فكانت 
وافل تمر في ديارهم ويتولى رجالها حراستها وجباية الرسوم 
لمكوس من التجار الذين يجثازونها (وكان عمر بن الخطاب في 
جاهلية قد مر تاجراً بهم ودفع العشر)() . 


* اليامون : قرية تقع الى الشمال الغربي من جنين على مسيرة تسح كيلو مترات 
) . مصطفى الدباغ : بلادنا فلسطين . القسم الاول . الجرء الاول ۰ ص ۷۹ . 


شجرة جدذام الحارث 


عاملة جذام ( عمرو ) لخم 


¥ 


يضاف الى ذلك وجود مراع لابلهم وجذام من أكثر العرب 
ابلا(ه) » بل يبدو لنا ان أقساماً منهم كانت تمارس الزراعة من سكان 
القرى والحواضر الكشيرة .. 

بنو جذام في الواقع تكوؤن مؤتلف قبائل » وحسب تعبير ابن 
خلدون «بطن متسع له شعوب كثيرة )٠١(“‏ وجذام هي المهيمنة . وأا 
العرب الذين كانوا في معادن الخصب .. للمراعي والميش .. مثل 
لخم وجذام وغسان وطي وقضاعة واياد . فأختلف انسابهم وتداخلت 
شموبهم(۱) ومناك «بطون ثلاث يقال لهم الاحلاف من جميع قبائل 
العرب من كنده ولخم وجذام وعبد قيس» وأما جذام واسبه عمرو بن 
عدي اخو لخم بن عدي وعاملة بن عدي (انظر الشجرة) فبطن متسع 
له شموب كثيرة(۱۲) . 

لست هنا بصدد ذكر ما قاله النسابون من أن جذام من مضر 
وانهم انتقلوا الى اليمن في الايام الخالية . لكني مع الرأي الغالب 
عند النسابين أن جذام من اليمانية(١٠)‏ . 

بل انني ريد ان أذهب أبعد من ذلك أقول _ مستطرداً _ ان 
جذام وهي بطون كثيرة أو بالاصح بطن متسع له شعوب كثيرة . 
انما تتكون في مجموعها من مؤتلف قبائل . سكنت نفس المواطن 
تقريباً _ مع اختلافات بسيطة _ التي سكنها من قبل 
المديانيون . والادميون _ (في جزء بسيط) وخاصة الاتباط ومن 
جاء بعدهم أهل ثمود .. التي كانت منازلها في حسمى . فلا 
ملكت ثمود انتقل ملكهم الى قوم آخرين . آأخر من نرف 
منهم «جذام» الفين كانوا ينزلون في حسمي عند ظهور 
الاسلام »> وهم في زعم الاخباريينن أبناء جذام شقيق عاملة 
ولخم(٤۱)‏ . 


وازعم ان هذه الشعوب شعوب أرومية Autochton‏ قد ڈابت 
بعضها ببعض واندمجت وظهرت لنا بالتالي باسم جذام وقد هيمن 
هذا الاسم الذي حملته القبائل العربية الخارجة من الجزيرة وعلى 
فترات ابرزها في القرن الرابع الميلادي . فهذه الشعوب والقبائل 
المربية التي نزلت أرض الشام خاصة في القرنين الثالت والرابع 
للميلاد قد غذت الارض الشامية بدماء جديدة فزادت في الكثافة 
السكانية وزادت بالتالي من ازدمار المنطقة وفماليتها . ولم يخلق 
وجودما آي اضطراب أو عداوات . اذ في حقيقة الامر انما تزلت في 
أرض الشعوب المروبية (السامية) القديمة التي سبقتها والتي خلقت 
حضارات هذه المنطقة على مدى آلاف السنين خدمت بها الانسان 
وقضية تقدمه منذ نشأًة الحضارات > أذن فهذه الشعوب قد تداخلت 
مع السكان السابقين تداخلاً واسعاً وسهلاً بسبب الارومة الواحدة 
من جهة » ومن جهة اخرى فان الديار الشامية الواسعة وقد 
استوعبتها فزادت بذلك قوة وفعالية » ناميك عن وحدة الحضارة في 
الاساس مما حفظ للجميع البقاء والاستمرار أمام المناصر الخارجية. 
ويكفي دليلا ذكر (مجردذكر) أمم القصبات والمدن العربية التي 
أشتهرت في تلك الحقبة : مثل بصرى . وغزة ٠‏ والبتراء » وممان . 
وايلة والعريش ومدين(١)‏ ... 

قبل الفتح الاسلامي انتشرت النصرانية في البلاد الشامية 
انتشاراً واسماً وقد كان .في عداد المسيحيين الاوائل الشعوب 
العروبية (السامية) الاراميون وبمدهم الانباط المرب . وقد تأثرت 
بقية الشعوب المربية بابناء عمومتهم الاراميين «السريان» الذين 
سبقوهم الى النصرانية . وأيضا بتأثير مباشر من البيزنطيين في 
الفترة اللاحقة(١)‏ . . 


فنسمع ان الضجاعمة وهم فرع من سليح قد تنصرت وملكت في 
الشام _ في منطقة البلقاء _ قبل الغساسنة . وجاء في الاخبار ان 
(وتنصر من نفس العائلة اناس قبله) وذلك في اواخر القرن الثاني 
للميلاد(۷١)‏ › ویذکر المسمودي «وکانت قضاعة بن مالك بن حمیر أول 
من نزل الشام وانضافوا الى ملوك الروم فمدوهم بعد ان دخلوا 
النصرانية على من حول الشام من العرب»(١٠)‏ وان القبائل الكبيرة 
مشل جذام ولخم وعذره وبهراء وقسم كبير من كلب وطي » وغيرها » 
هذه القبائل جميعها قد تنصرت وبدوافع عدة . في حين أن القبائل 
التي تقع في الجنوب منها مثل : سليم ومزينة وجهينة وبلي بقيت 
کانت في عداد کبری هذه القبائل ومن اقواها . وذلك بسبب من 
مؤتلفها القبلي الكبير . فقد أصبحت في مصاف القبائل المربية 
المشهورة أمثال كنده . وغسان . وكلب . وما أن أخذت الغزوات 
الاسلامية تزداد وتندفع فيي اتجامها نحو الشمال _ تحو الشام _ 
عندها وجدت بيزنطة في جذام القوة التي يمكن أن تقف في مواجهة 
المرب المسلمين . خاصة وان ملك الغساسنة قد ذهب اثر الحروب 
الدارسية الساسانية ولم يقم حكم أو دولة قوية تكون حاجراً وقائياً 
أمام شعوب الجزيرة العربية كما فيي السابق(١)‏ . 
مع تصأعد قوة الاسلام واقتتشاره في الجحزيرة وخارجہا . 
نستطيع ان نقسم دور جذام في الفتوح الى ثلاثة أقسام . أو أدوار 0 
تبقى متداخلة لتداخل الاحداث التي تأخذ بعضها ببعض : 
الدور الاول : زمن الرسول الكريم وفي عهد ابي بكر الصديق. 
الدور الثاني : في خلافة عمر بن الخطاب . 
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والدور الثالث : ما بعد خلافة عمر بن الخطاب حتى قيام 
الدولة الاموية . 
ويمكن ان نصّف دور جذام أيام الرسول وابي بكر بالنسبة 
للفتوح بانه دور سلبي وذو طابع معاد _ في الغالب _ للمسلمين . 
مع الاستشناءات التي سنشير اليها. 
أما دورما أيام عمر بن الخطاب فكان دوراً ايجابياً على العموم 
وتبرز ايجابيته بشكل خاص بعد ممركة اليرموك وتصل ذروة 
ايجابيته بالمشاركة الغعالة لجذام في فتح مصر . 
أما بعد خلافة عمر ووقوع الفتنة . فتأخذ جذام مكانها الكبير 
في طليعة أمل الشام المناصرين لبني امية والذابين عن حكمهم . 
فكان لدور كلب وجذام والقبائل اليمانية _ الشامية عموماً الاثر 
الحاسم في تمكين معاوية بن أبي سفيان من الخلافة ونقلها لولده 
يريد ثم في ترسيخ البيت الاموي أيام مروان بن الحكم وولده 
عبدالملك . وساهمت جذام مساهمة فعالة في كل الاحداث التي تمت 
آنذاك ويكفي ان نذكر دور روح بن زنباع الجذامي زعيم 
الجذاميين خاصة واليمانية عامة ووقوفه بجانب مروان وولده 
عبدالملك . ودور يمانية الشام في الفتوحات الكبرى التي تمت فيا 
بعد . خاصة أيام الوليد بن عبدالملك . 
دعنا الآن نرجع الى مصادرنا التاريخية التي تمالج السيرة 
النبوية . والمفازي والفتوحات الكبرى .. تستعين بها على تفهم 
الوضع ولو بشكل شمولي . 
ان أول شي يجب الالتفات اليه هو ان جذام لم تكن وحدة 
موحدة في تصرفاتها أمام الاحداث سواء أيام الرسول او بمدما . 
وكما قلنا فان غالبية جذام كانت مواقفها أيام الرسول ضد المسلمين 


غير ان افراداً منها ومعهم بطون صغيرة من قومهم انتقلت الى صف 
الرسول مع الاسلام فمثلاً : تذكر المصادر ان رفاعة بن زيد الجذامي 
الضبيبي قدم على رسول الله في مدنة الحديبية قبل خيبر وأسلم 
وأهدى رسول الله غلاما . وكتب له الرسول كتاباً الى قومه وفي 
الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد رسول 
الله لرفاعة بن زيد . اني بعثته الى قومه عامة ومن دخل معهم .٠‏ 
يدعوهم الى الله والى رسوله ٠‏ فمن اقبل فمن حزب الله وحزب 
رسوله ومن ادبر فله أمان شهرين . فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا 
وأسلموا() . 

ولكن الامور لا تمضي بهذا الوضوح . فتحدثنا المصادر ان قو 
من جذام اعتدوا على مبعوث رسول الله دحية بن خليفة الكلبي . في 
طريق عودته من الديار الشامية _ في تجارة له وفي نفس الوقت في 
مهمة للرسول _ وان رسول الله قد أرسل الصحابي زيد بن حارثة _ 
وهو أيضاً بالاصل من كلب _ لتأديب المعتدين وقد شمل هذا التأديب 
أصحاب رفاعة بن زيد الضبيبي الجذامي . وتفصيل ذلك في النص 
التالي : ان رفاعة بن زيد لما قدم من عند رسول الله بكتابه يدعوهم 
(قومه) الى الاسلام ٠‏ فاستجابوا له . ولم يلبث ان أقبل دحية بن 
خليفة الكلبي من عند قيصر الروم _ ربما من عند عظيم بصرى _ 
حین بعثه رسول الله ومعه قجارة له . حتی اذا کان بواد من آوديتهاء 
يقال له شنار أغار على دحية الهنيد بن عوض وأبنه عوض بن الهنيد 
الضليعيان _ والضليع بطن من جتام _ فأصابا كل شي كان معه . 
فبلغ ذلك نفرا من بني الضبيب » قوم رفاعة ممن كان أسلم وأجاب . 
فنفروا الى الهنيد وابنه .. حتى لقوهم فاقتتلوا .. فاستنفذوا ما كان 
في يد الهنيد وابنه فردوه على دحية . وتمضيي الرواية « فسار 
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دحية حتى قدم على رسول الله واخبره .. فبعث الرسول زيد بن 
حارثة وذلك أن الذي هاج غروة زيد جذاما . وبعث معه جيشأً . 
وأقبل جيش زيد من ناحية الاولاج فأغار بالفضافض (موقع) من قبل 
الحرة وجمعوا ما وجدوا من مال واناس . وقتلوا الهنيد وابنه (فيمن 
قتل) . ويبدو من سياق الروايات ان بعضاً من قوم رفاعة بن زيد 
اصیبوا بأُذی کبیر اذ اخذوا يصيحون في وجه جیش زيد بن حارثة 
« أنا قوم مسلمون » وتمضي الروايات فتقول : ان جماعة من قوم 
ضبيب _ (من جذام) جاءوا رفاعة حيث يقيم بظهر الحرة على بثر _ 
هتاك _ ومو لا يعلم بما جرى _ فقالوا له : انك لجالس تحلب 
المعزى ونساء جذام يجرون أسارى . قد غرها كتابك الذي جثت 
به » فدعا رفاعة بن زید بجبل له . فجعل يشکل عليه رحله ومو 
يقول: « هل انت حي أو تنادي حيا » ثم غدا رفاعة بن زيد الى 
المدينة فدخل على رسول الله واشتكى امره . فأمر رسول الله 
علي بن أبي طالب فرد للقوم أموالهم وانصنهم . وأطلق لهم 
رجالهم(۲۱) . 

وسرية أخرى قامت بغزوة عرفت بغزوة ذات السلاسل . 
والسلاسل ماء لجذام . بعث هذه السرية رسول الله لمحاربة قضاعة 
(بمختلف فروعها) وذلك حين بلغ الرسول ان جمعاً من قضاعة قد 
تجمصوا يريدون ان يدفعوا عن أطراف المدينة فدعا رسول الله 
عبرو بن العاص وعقد له لواء أبيض . وجمل معه راية سوداء وبعثه 
في فلشمائة من سراة المهاجرين والانصار _ فيهم أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح _ والمصادر تشير انه لم 
يحدث صدام . اذ حين أقبل المسلمون وحبلوا عليهم (أي على قضاعة) 
مربوا في البلاد وتفرقوا . وتعمرف هذه الغزوة «بجيش ذات 
السلاسل»(۲۲) . 


أجل ان مذه الغروات من الناحية الحربية ليست بذات بال . 
فبا هي الا مناوشات طفيفة خفيفة ولكن أرى ان مدلولها كبير وكبير 
جداً فهي : ۰ 

أولاً : تدلنا على أن أقساماً من جذام واختيا لخم وغيرما من 
قبائل قضاعة قد وفدوا على رسول الله معلنين اسلامهم واسلام 
البطون التي تتبعهم » وهذا له أممية بالغة اذ انه المقدمة لاسلام عرب 
الشام . ويبدو لنا أن اسلام هذه البطون لم يكن ضثيلاً ويدل عليه ان 
الرسول الكريم قد عين من قبله رجلا هو من أبرز الصحابة ومن 
كبار قادة المسلمين عبرو بن العاص عينه على صدقات جذام ولخم 
«كان رسول الله ولاه (عمرو بن العماص) صدقات سعد هزيم وعذرة 
ومن نصها من جذام وحدس (بطن من لخم)(۲۲) . وجدير بالذكر انه 
في نفس الفترة عين الرسول عبدالرحمن بن عوف على صدقات كلب 
وهذه اشارة الى أن قا من هذه القبيلة الكبيرة قد اسلم»(ء۲) . 
ثانيا : أن هذه المناوشات قد بعثت القلق في قلوب الروم وقلق 
مع الروم كبار رجال القبائل العربية المتنفذة في الشام وشمال 
الحجاز والموالية للروم جميعهم باتوا يخافون من تصاعد قوة 
المسلمين * لذا أختوا يدتون بغاراتهم من المدينة . ويعتدون على 
التجار الذين يسيرون بتجارتهم ما بين المدينة ودومة الجندل 
والبلاد الشامية .. فكما اعسدوا على دحية بن خليفة الكلبي اعتدوا 
كذلك على غیره من التجار . ويؤيد ذلك المسعودي في كتابه التنبيه 
والاشراف حيث يقول : « وكان صاحبها (دومة الجندل) اكيدر بن 
عبدالله الكندي يدين بالنصرانية وهو في طاعة هرقل ملك الروم 
وكان يعترض سفر المدينة وتجارهم » وليسوا بنو جذام الذي 
يسكنون على الطرق التجارية بمنأى عن كل هذا(٣)‏ . 
* وذكر الواقدي : « ان دومة الجندل وايلة وتيماء قد خافوا النبي سلى الله 
عليه وسلم لما رأوا الحمرب قد اسلمت له» )٠١(‏ . 
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وثالغاً : فان الامر الخطير الذي كانت الروم تخافه هو نقل 
اخبارما للمسلمين عن طريق التجار الذين يأتون المدينة من الانباط 
وغيرهم من أعوان المسلمين . فيفذكر ابن عساكر ذلك فيقول «كافت.. 
الانباط يقدمون المدينة بالدرمك (الدقيق) والزيت في الجاملية › 
وبعد ان دخل الاسلام فانما كانت اخبار الشام عند المسلمين كل يوم 
لكثرة من يقدم عليهم من الانباط . ويؤكد هذا المعنى الواقدي في 
المغازي» . لذا فالروم في ضيق وفي خوف من تواصل التجارة ما 
بين البلدان المجاورة والمسلمين في المدينة › فالروم وحلفاؤهم /< 
یریدون لهذا الشريان الحيوي الاستمرار والتدفق . بجانب أن 
الروم منزعجة من مؤلاء الانباط وغيرهم من العرب الذين يفدون على 
المدينة للتجارة . وهم ينقلون بنفس الوقت اخبار الشام في كل يوم 
غيرهم في ازدیاد مضطرد . 

قد تكون معركة مؤته قد وقعمت قبل شهر واحد من غزوة ذات 
السلاسل من السنة تفسها (۸ه / 1۹م( لکن طبيعة هذه المعركة 
واستمداد الرسول والمسلمين لها يختلف اختلافاً جذرياً عن 
سابقتها . 
لقد أصبحت معركة مۇتە من المعارك المشهورة في العاريخ 
والمسلمين ** . والامر الذي ننشده في بحشنا في حيثيات وقائع هذه 
**وحتی هذه الايام فان سکان شرق الاردن 6 وخاصة في الجنوب من البلاد روون 
قصماً شعبية يعداولا الناس فيما بينهم من مشاهدة مناظر القتال . وسباع أصوات 
صهيل الخيول وصليل السيوف في أيام معدودة من السنة _ في موضحع مؤتة _ بل 


يتحدت الناس عن سباع التكبيرة والحث على التتال والترحيب بالاستشهاد ولقاء 
وجه الخالق . 
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المعركة هو دور جذام فيها ٠‏ والذي جاء واضحاً أن جذام في 
غالبيتها قد وقفت بجانب الروم وضد المسلمين فيها . فقد جاء عند 
الطبري : « فبلخ الناس ان مرقل قد تزل مآب من أرض البلقاء في 
ماثة الف من الروم » وانضمت اليه المستعربة عن لخم وجذام 
وبلقین وبهراء وبلي في ماثة الف متهم ۲۷۰) . 

ويبدو لنا أن دور جذام في هذه المعركة كان كبيراً وذلك 
للاسباب التالية : 

أولاً : لقد جرت المعركة في ديار جذام ومؤتلفها . فكما قلنا 
مساكن جذام تمتد من تبوك الى جبال حسمى في شمال الحجاز الى 
الشمال الشرقي . فالى واأدي عربة وحتى البحر الميت الى 
البلقاء(١۲)‏ . ومن ايله شبالاً الى ينبع جنوباً على طول الساحل . 

ثانياً : سبق وان حصل في البلاد الشامية خراب كثير ودمار 
واسع بسبب الحرب الطويلة التي وقعت ما بين الفرس الساسانيين 
وبين الروم البيزنطيين فالفرس عند احتلالهم الاراضي الشامية عام 
م . دمروا البلاد وقتلوا العباد وانتشر بين الناس الجوع والهلع 
واحتلوا كبرى مدن الشام مثل انطاكية وحلب ودمشق والقدس . 
ومدموا الكنائس وابادوا كثيرآً من القرى ومن جملة ما أبادوا ملك 
غسان . فلما تم النصر للروم ٠‏ واخذوا يتهيأون لتنظيم سورية 
واعادة السيطرة عليها عام 1۲١‏ أو ٠٠١‏ . بعد أن تضعضع نغوذهم 
كثيرآً حتى ان سيطرتهم لم تتعد البحر الميت في حين كانت في 
السابق تمثد حتى ايلة(۹٠)‏ .. 

ولسد هذا الفراغ جاء الروم بجذام وقلدوها الرئاسة بشخص 
فروة الجذامي في ممان وما حولها (وستأتي بالحديث عنه فيما بعد) 
الذي أصبح عاملاً للروم على قومه وعلى من كان حوالي معان من 
المرب(١۳)‏ . 


ثالث : لا حاجة بنا أن تستفرب عدم ذكر غسان بين المستحربة 
التي جاءت لقتال المسلبين في مؤتة ‏ فلم يذكرما الواقدي ول 
الطبري ولا كثير غيرهما . واكتفت المسادر ذاتها بالقول ان قاتل 
رسول رسول الله الحارتث بن عمير الازدي عامل ملك بصسرى 
شرحبيل بن عمرو الغساني . واخلص من كل ما تقدم بالتول ان 
دور جقام ومؤتلفها کان كييرآاً في ممركة موقة(۱؟) . فکاقتت 
هي الركيزة والمعول . 

أما بالنسبة للمسلمين فبالرغم من ان الممركة لم تحقق نتائج 
عسكرية وراح ضحيتها ثلاثة من أبرز شهداء المسلمين (زيد بن 
حارثة وجمفر بن ابي طالب » وعبدالله بن رواحة) » مع هذا يبدو 
انه لم يكن في الطرفين كثير من القتلى . وتفسير ما تذكره 
المصادر عن الاعداد الففيرة للجيشين (مائة الف جيش الروم) 
وجيش المسلمين (ثلاثة آلاف)(١۴۲)‏ . قد يعود ذلك الى ان البلاد 
السورية ما زالت تميش آثار الحرب الغفارسية البيزنطية وفي 
جنوب سورية بالذات . نستشف من البصادر أن الفريقين 
المتحاربين جلهم من المرب . فمرب الشام بدعم من الروم 
تخازت خد المرت السلين. > لاقف ساعد وره الردزل 
وال 

وتذمب بعض الكتابات التاريخية الى القول من أن احد 
أمداف المسلمين من غروة مؤته هو الوصول الى السيوف المشرفية 
الشهيرة . التي يعتقد انها كانت تصنع في مؤتة ونواحيها » 
أو في قرية مشارف الشامية القريبة . وفي معجم البلدان « السيوف 
المشرفية منسوبة الى مشارف . ومي قرى من أرض العرب تدنو من 
الريف» . بل ان ياقوت نفسه يحدد في حديث عن مؤتة : 


¥ 


شم مضى الناس حتى اذا كانوا بتخوم البلقاء لقتهم جموع مرقل من 
الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف» هذا النص 
يجعلها قرية بعينها بهذا الاسم ء كما وردت في خطط الشام لمحمد 
كرد علي(۲۲) . ومعلوم أن منطقة وادي عربة وعجلون وغيرهما مشهورة 
بمناجم الحديد وقد استغل بشكل واسع منذ الفترة الرومانية(ء٠)‏ 
وقبلها . كما وانه الى الشمال من مؤتة توجد اليوم قرية أردنية 
باسم المشيرفة . 

حملة مؤتة كانت هي الحبلة الاولى والوحيدة التي جردما 
المسلمون نحو الشام في حياة الرسول . وهي بذلك تؤلف الحملة 
الاولى فيي معركة تحرير البلاد الشامية من البيزنطيين الامر الذي 
تم بفضل الفتوحات الباهرة التي تلتها . 

اما غزوة تبوك (١ه)‏ فدور جذام فيها يتضح كما يلي : 

لقد ذكرنا ان اخبار بلاد الشام كانت تصل الى رسول الله في 
المدينة عن طريق الاتباط وغيرهم » فقدمت قادمة عام تسع للهجرة 
فذكروا ان الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام وان هرقل قد رزق 
أصحابه لسنه . واته استتفر المرب المتنصرة فأجلبت معه لخم 
وجذام وعاملة وبهراء وغيرها من عرب الشام وزحفوا وقدموا 
مقدماتهم الى البلقاء وعسكروا بها . فرأى الرسول ان لم يبدأ 
الروم القحال بدأه . فأمر في سنة تسع للهجرة بالتجهيز لغزو 
الروم . والطلب بدم جمفر ومن استشهد معه فيي مؤتة فيي السنة 
الفائتة . وجاء عند الطبري . « ان رسول الله أمر أصحابه بالتهيؤ 
لغزو الروم .. وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر 
وجدب من البلاد .. وكان رسول الله قلما يخرج في غزوة الا كئنى 
عنها .. الا من كان من غروة تبوك . فانه بينها للناس لبمد الشقة 
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وشدة الزمان وكثرة المدو .. ليتأمب الناس لذلك 
أهبته » وأمر الناس بالجهاز »(ه٠)‏ . ويذكر محمد كرد علي 
انه كان معه ( الرسول ) همل الغنى على النفقة والحسلان 
في سبيل الله فحمل رجال من أمل الغنى فاحتسبوا وانفق 
عشمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة » ولم ينفق احد اعظم من 
نفقته . كذلك فان ابا بكر أنفق في تجهيز هذا الجيش 
جمیع ماله »(۴۷) . 

ومع كل هذا الاستعداد والمشقة الفائقة الوصف _ حتى سميت 
هذه الغزوة بغزوة العسرة _ فان المسلمين لم يلاقوا كيدا » فمادت 
الحملة من تبوك دون ان تصطدم بقتال ولكنها حققت المهام الحالية : 

أولاً : كانت غزوة قبوك قجربة كبيرة لمستقبل التمبثة النفسية 
والاستعداد المسكري لحروب الفتح المقبلة . 

ثانیاً : عقد رسول الله خلالها الصلح مع أصحاب أمم 
المواقع التي تقع على الطرق العجارية ما بين الشام والبلاد 
الحجازية . وأكثر هذه المواقع تمر بديار جذام ومن جاورما من 
القبائل . 
ثالعاً : أن اهتمام الرسول بجنوب بلاد الشام اسبح 
ضرورة ملحة سيا بعد معركة موتة . وذلك لعرقيب 
الاوضاع ما بين المدينة والشام لصالح سياسة التوجه نحو البلاد 
الشامية(۴۸) . 

ولهذا اتخفذ الرسول عة اجراءات تضمن عدم عداء 
القبائل والحواضر في شمال الحجاز . وذلك عن طريق 
ربط سكان منذه المناطق بالمواثيق والعهود وكتب 
الامان . 


وأثر غزوة تبوك تم بالفعل عقد الصلح مع الحواضر التالية : 

أ تم الصلح مع أمل اذرح من جبال الشراه (في هذا الموقع 
تم فيما بعد التحكيم ما بين علي بن ابي طالب وممعاوية بن ابي 
سفيان وذلك عام ۴۸هہ)(۳۹) . 

ب _ سالح الرسول أمل جرباء _ من الشوبك أيضاً وأمل مقنا 
عاى مقربة من أيلة _ كما وسبق الصلح مع دومة الجندل . 

ج _ ثم صالح الرسول الكريم اسقف أيلة يحنه بن رؤبة. 
وصلح ايلة له دلالة عميقة فأيلة _ كما هو معروف _ مدينة تمتمد على 
التجارة بالدرجة الأولى . وأملها يميرون هذا الامر جل امتمامهم . 
وحيث ان الرسول في هذا الوقت أصيح يسيطر عل أهم الطرق 
التجارية البرية المؤدية الى ايلة من اليمن وجنوب بلاد العرب › 
لذا سارع أهلها بقيادة صاخبها يحنة بن رؤبة بعقد الصلح مع 
الرسول وقبلوا دفع الجزية وتبادل الرسول مع اسقفها 
الهدايا(٠)‏ . 

ويبرز هنا أمر جانبي يمس دور جذام . ذلك ان بمض المؤرخين 
يذهب الى القول أن يحنة بن رؤبة اسقف ايلة هو نفسه من 
جذام(٠)‏ . ناميك ان كثيراً من اساقفة ايلة قبله كانوا من أصل 
عربي(۲٤)‏ . 

د _ ذكر الطبري في حوادت السنة التاسعة للهجرة ان «وفداً 
من الداريين (من لخم) قدموا على رسول الله واسلموا» ونرجح أنه 
في السنة تفسها اعلن فروة -الجذامي اسلامه(١؛)‏ وفروة بن عمرو 
الجذامي من بني نفاثة كان _ كما ذكرنا سابقا _ عاملاً للروم على 
قومه لبني النافرة من جذام _ وعلى من حوالي معان من المرب . 
ولما وقمت غزوة تبوك بعت الى رسول الله باسلامه واهداه . وعلم 
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قيصر الروم بذلك فسلط عليه الحارث بن شمر الغساتي فاعتقله 
وصلبه بفلسطين . وورد ذكر فروة الجذامي عند ابن الاثير مكذا 
«فلہا بلغ الروم اسلامه (فروة) طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم 
فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عفرى _(شمال مدينة 
الطفيلة اليوم ) بغلسطين . وقال ابن اسحق زعم الزمري انيم لما 
قدموه ليقتلوه قال : 

بلغ سراة المسلمين بأتني سلم لربي اعظمى ومقامى(ء؛) 

ويعلق دونر على مقتل فروة الجذامي قائلاً «ربما انها مجرد 
قصة دينية وفي الهامش يقول ربما أن فروة الجذامي قد قتل بسبب 
الحرب الفارسية البيزنطية»(ه؛) ويقول مصطفى الدباغ «فروة 
الجذامي اول عربي استشهد (من) بلاد الشام بسبب أسلامه»(١ء)‏ . 

ويحلو لصاحب الاوائل ان يطيل في وصف قصة فروة الجذامي 
وفي مرد الابيات الشعرية التي قيل انه قالها وهو مصلوب ويقارتها 
بابيات جميلة لابي تمام ولان القصة مؤثرة وهدية فروة للرسول قد 
اثارت على ما يبدو اهتماماً ما في المدينة . رأينا اثباتها* : 


* قال أبو اليلال المسكري : 
بعث فروة بن عمرو الجذامي حين أسلم لرسول الله صلبى الله عليه وسلم . 
بثياب فيها قباء سندس محوص بالذهب وفرس وحمار وبغلة شهباء » فكانت أول 
شهباء رئيت في المدينة . وكان فروه عاملاً من قبل الروم على عمان (والاصح معان) 
من أرض البلقاء . فقمم رسول الله الثياب بين نساثه . اعطى القباء مخرمة . ومات 
الحبار عند منصرفه من حجة الوداع . وبلغ ملك الروم صنيع فروة , فأراده على 
الرجوع الى دينه فأبى . فأمر بصلبه » فقال حين صلب : 
الا هل اتى هندا بأن خليلا على ماء عفرى فوق احدى الرواحل 
على ناقة لا يضرب الفحل امهيا مشذبة اطرافها بالمناجل 
ومن هنا اخذ ابو تمام قوله في مصلوبين : 
امسوا واضحوا في متون ضوامر قيدت لهم من مربط النجار 
سود الغياب كأقما نسجت لهم ايدي الجنوب مدارعاامن قار 


لا يبرحون ومن رآهم خالهم ابدا على سفر من الاسفار 
المسكري ۰ آبو هلال ۰ ج ۰۱ ص ۱1۹ _ ۱۷۱ دمشق ۱۹۷١‏ . 
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وقبل ان ننتقل الى المعارك الكبرى والحاسبة والتي وقعصت" 
في الديار الشافية لنواصل تتبمنا لدور جذام » يجدر بنا أن ترجح 
الى الوراء قليلاً لنسوق ملاحظة مي بالحقيقة مربكة ولكنها تتملق 
بجذام . او بالحرى تتعلق ببني النضير وبني قريضة من يهود يشرب 
حيث قيل اتهما من جذام . يذكر اليعقوبي في تاريخه ان بتي 
النضير وهم فخذ من جذام الا أنهم تهودوا ونزلوا بجبل يقال له 
النضير . فسموا به . اخرجهم رسول الله من يثرب (المدينت) 
فتحملوا الى الشام والى خيبر (سنة ٤هم/١۱م)‏ ونزلت في بتي 
النضير سورة الحشر كلها )٤۷(‏ » وهو «الڌي اخرج الذين كفروا من 
أمل الكتاب من ديارهم »(۸ء) . 

ويذكر اليعقوبي الامر نفسه عن بني قريضة : «بنو قريضة وصي 
فخذ من جذام . ويقال أن تهود بني قريضة کان في أيام السورآل 
(عادياً) . ثم نزلوا بجبل يقال له قريضة فنسبوا اليه . وقيل آت 
قريضة اسم جدهم . وکان بينهم وبين رسول الله صلح فنقتضو ت 
وحالفوا قریش(۹)) . 

لا ندري هل من الممكن أن نقبل ما ذكره اليعقوبي وغيره 
ولكن أن صح ما ذهب اليه . ففيه دليل آخر على نفوذ جذام ويحى 
اثرما . 

ومع هذا وبتردد زائد نسوق بعض الاشارات التي تدعم مقو قة 
اليعقوبي . تاركين الحكم فيها للقاري الكريم : 

أولاً : ان اليهودية كانت ديناً تبشيريا لعصور طويلة . 

ثاتياً : ان كثيراً من العرب قد تهودوا في فترات متباينة . 
فيذكر أمل الاخبار وجود اليهودية في حمير وبني الحارث بن كعب 
وكنده . وتهود بني حثنة من بلي ودخولهم قيماء(٠)‏ . 
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ثالعاً : ويذكر حبد الجاسر ان كثيراً ممن سکن خیبر کان من 
صرحاء العرب مع انهم يهود مثل مرحب اليهودي الذي سجلت 
الكتب جانباً من بطولته وهو من قبيلة حمير القحطانية(١ه)‏ . 

ذاتاً : أن جماعة اليهود المتعصبة التي استطاعت بسبب ضعف 
السلوقيين ان تكون زعامة ما (المخابيون) في القرن الثاني قبل 
الميلاد في فلسطين . وكانت لتخوفها من الهيلينية . قد حملت الناس 
في جنوب فلسطين وفي الجليل على التهود . تحت طائلة الطرد 
والابادة .. وقد تكون هذه الأعمال قد امتدت عبر السنين فنسمع عن 
التهود بين سكان جنوب سورية حتى أيام ميرودس الكبير والي 
روما في فلسطین . وکان مو نفسه وأمل بيته من الادوميين ٠‏ فيشيا 
مع هذه النظرية نقول ان هذه الاعمال اصابت جذام أو بالحرى 
أصابت جزءاً من الشعوب التي كانت تسكن المنطقة وذابت في 
وسطها واتدمجت فيه واخذت تحمل اسم جذام فيما بعد من الزمن . 

ليس موضوعنا في هذا البحث الكلام عن دوافع الفتح واسبابه : 
وسير المعارك المظمى التي جرت وانما مدفنا رصد دور جذام رغم ' 
تواضمعه خلال مذه الاعمال المظام . فقبيل خروج جيوش الفتح التي 
تشكلت في خلافة ابي بكر الصديق وقعت كما هو معروف حروب 
الردة . اثر انتقال الرسول الكريم ال رفيقه الاعلى .. فشمر أبو 
بكر الصديق والمسلمون لحرب المرتدين . ومن جملة مؤلاء كان بطن 
من جذام سبق وان اسلم وهم بنو الضبيب قد ارتدوا فيذكر الطبري 
أنه «لما توسط اسامة (بن زيد) بلاد قضاعة بث الخيول فيهم وأمرهم 
أن ينهضوا من اقام على الاسلام الى مثل من رجع عنه . فخرجوا 
هرابا حتى ارزوا (التجأوا) الى دومة واجتمموا الى وديمة (الكلبي 
الذي ارتد بدوره) ورجعت خيول اسامة اليه » فمضى فيها اسامة 
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حتى أغار على الحمقتين (موقع) . فاصاب من بني خبيب من جذام . 
ومن لخم ولفها من القبيلين وحازهم من آبل (موقع) وانكنا سالا 
غأنما )٥۲(»‏ مذه مالاحظة بسيطة سجلناما ونمشي مع سير المعارك . 

قلنا ان غروة قبوك قد مهدت الطريق لجيوش المسلمين للسير 
نحو الشام . وطبيمي ان الطريق الذي سلكته ممظم الجيوش 
الاسلامية قد مرت في ديار جذام التي نحسب ان أرتالا منها قد 
انضمت لجيوش المسلمين بعد الاعلان عن اسلام اقسام منهم ومن بني 
لخم(٤٥)‏ . 

وكا ذكرنا كان سكان الشام قد اثقلتهم الضرائب التي فرضها. 
هرقل للتمويض عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالبلاد اثر 
الحرب الفارسية البيزنطية الطويلة . 

ان اكثرية السكان التصارى الذين لم يسلموا بعد كانوا في 
خصام مذهبي شديد مع الكنيسة الرسمية الملكانية . 

وقد لاقى رجال الدين . وكثير من الشعب المنت والاضطهاد من 
الحكام البيزنطيين نتيجة للخلانات والصراعات ما بين المذهب 
الكنسي السوري (الشامي) المونوفيستي وبين الكنيسة الملكانية . 
فأصبح المجتمع السوري مماديا من الناحية الروحية للسلطات 
الحاكبة . وما المونوفيستية بالحقيقة الا تعبير وطني عن اقفصال 
الحضارة السامية عن الفكر الروماتي الهيليني الدخيل . لذا اختار 
العرب الوقوف بجانب اخوانهم المسلمين . الذين جاؤوا أرش 
الشام والمراق لنشر الاسلام . ولبحاربة سلطان الدولتين الاجنبيتين 
الكبيرتين آنثذ بيزنطة وفارس . ولم يكن النصارى العرب في يوم 
من الايام على سجل الاعداء بل العكس . والارجح ان النصرانية 
الارامية _ المربية _ القبطية كانت حليفاً للاسلام في اطار الصراع 


التاريخي . الذي ظل يتجاذب المنطقة قروناً قبل ظهور 
الاسلام(هه) . 

وللموضوعية نرجع هنا الى المصادر الاجنبية نفسها التي 
تخبرنا عن الترحيب الذي لقيه العرب المسلمون من السكان 
الاصليين للبلاد السورية . يورد الاب قنواتي عدة نصوص تبين 
ترحيب السكان بالعرب وفرحهم بخلاصهم من ظلم البيرنطيين 
ونسجل كمثال نصاً اخذه عن بطريرك انطاكية في مذكر اته «ميخائيل 
السوري» مترجبة الى الغرنسية والانكليزية نورد ترجمته بالعربية 
كما يلي «انتقام من الله . الذي رأى شرور الروم ‏ الذين حيشا 
حکموا فحکمهم ظالم : هدموا کنائسنا وادیرتنا. ساسونا بلا رحمة .. 
حتى جاء من الجنوب اولاد اسماعيل ليتم خلاصنا من الروم على 
ايديم »(١ه)‏ . كل هذا يحملنا على القول ان جذام ولخم وغيرهما من 
القبائل العربية من الشام اسرعت وأنضمت . خاصة بعد معركة 
اليرموك . الى اخوانهم المرب المسلمين واعتبروهم محررين لهم 
بدليل استسلام وانسياق كثير من الحواضر والمدن للمسلمين دونما 
حرب . وعلیى سبيل المثال مؤاب(۷) . 

اما ما قبل اليرموك » فنستشف من مصادرنا ان اقساماً من 
المحنصرة العرب خاصة غسان وقفت بجانب الروم . فيذكر الطبري 
«سار هرقل في الروم حتى نزل انطاكية ومعه من المستعربة لخم 
وجذام وبلقين وبلي وعاملة . وتلك من قضاعة » بشر كثير > ومعه 
من أهل ارمينية مثل ذلك . فلما نزلها اقام بها » . وبعد ذكر الاعداد 
والقادة يقول «سار اليهم المسلمون وهم اربعة وعشرون الناً عليهم 
ابو عبيدة بن الجراح . فالتقوا باليرموك في رجب سنة ١١ه»‏ 
ويستمر الطبري «فاقتتل الناس قتالاً شديداً حتى دخل عسكر 


المسلمين . وقاتل نساء من نساء قريش بالسيوف . حتى سابقن 
الرجال وقد كان انضم الى المسلمين حين ساروا الى الروم تاس 
هن لخم وجذام . فلما رأوا جد القتال فروا ونجوا.الى ما كان 
قربهم من القرى . وخذلوا المسلمين .. وقال قائل من المسلمين حين 
رأى من لخم وجذام ما رأى : 

القوم لخم وجذام في الهرب ونحن والروم بمرج نضطرب 

فان يعودوا بعدها لا تصطحب 

وما جاء عند الطبري ذكرقه كثير من المصادر العربية الاخرى 
مع اختلافات بسيطة(۸ه) . 

من هذه النصوص نحكم ان أقساماً من جذام كانت حتى اليرموك 
امع المسلمين وقسم مع الروم وعتد الازدي نرى البسألة اكثر 
وضوحاً حيث يقول بصدد ممركة اليرموك «خرج الناس على راياتهم 
وفيها اشراف العرب وفرساتهم من رجالهم وقبائلهم وفيها الازد . 
وفيها همدان ومذحج وخثمم وقضاعة ولخم وجذام وغسان وعاملة 
وكندة وحضرموت ومعهم جماعة من كنافة ولكن أعظم الناس من آمل 
اليمن “ .. ويفسر الازدي ذلك فيقول «ولم يحضرما يومثذ اسد ولا 
تمم ولا ربيعة › ولم تکن دارهم واتما کانت دارهم عراقية فقاقلو ا 
فارس بالمراق » ٠‏ ويذكر في مکان آخر «ان جذام ولخم حاربت فقي 
ميسرة المسلمين حيث انكشفوا للعدو » . من هذا النص ترى أن 
جذام وغيرها من قبائل المرب في الشام حاربت مع البسلمين في 
اليرموك أيضاً(۹ه) . 

وبما ان معارك مشل دائن (ومي من قرى غزة) واجنادین ما بين 
الرملة وبيت جبرين ٠‏ (وبيت جبرين سكانه من جذام كما مر ممتا) . 
قد وقعتا في أراضي جذام فنحسب ان جذام كانت بجاتب المسلمين 
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آنذاك(٠)‏ . وتلمح ذلك بوضوح عند فتح قيسارية حيث ارسل قائثد 
الفتح معاوية بن ابي سفيان باثنين من بني جذام يحملان بشرى 
الفتح للخليفة عمر بن الخطاب(١)‏ . وقيسارية من المدن الشامية 
التي قاومت لاتها كانت مركراً ماما للبيزنطيين وممقلاً كبيراً 
للهلينية في الأرض الشامية . 

يقول الاستاذ محمد كرد علي «ومن المحقق ان المرب المتتصره 
_ ومنهم جذام _ في الشام عادوا بعد ان صاروا مع الروم فانضموا 
الى العرب المسلمين واخذتهم النمرة الجنسية .. واصبحوا 
للمسلمين عيونا على الروم )٠١(“‏ . 

وشاركت جذام مشاركة فعالة بالفتوح ودليلنا المادي على ذلك 
هو اجتماع يوم الجابية الذي وقع ۷م على الارجح حيث اجتمع 
عمر بن الخطاب مع امراء الجيش وروساء الشام وبسحبته عدد من 
كبار الصحابة > وکان من دواعي الشهرة أن يكون المرء من شهود 
هذا اليوم . امر عمر بان يوزع العطاء على المقاتلين في فتوح 
الديار الشامية .. ورؤي اول الأمر استبعاد القبائل العربية من أمل 
الشام في العطاء ولكن مؤلاء المرب الذين شاركوا الفاتحين من 
الحجاز واعانوهم عارضوا هذا الرأي فلم يؤخذ به ٠‏ فيذكر 
اليعقوبي « وامر عمر بن الخطاب _ بالجابية _ ان تقسم الغنائم 
بين الناس بالسوية خلا لخم وجذام وقال : اجعل من خرج الشقة 
الى عدوه کمن خرج من بیته »(۱۲) . 

ولكن صاحب الاموال ساق الخبر بتفصيل اكثر وبما افنتهى فعلاً 
اليه فذكر « شهدت خطبة عمر بن الخطاب بالجابية . قال : فحمد 
الله واثنى عليه باهو أهله . ثم قال : أما بعد . فان هذا الفي شي 
افاءه الله عليكم . الرفيع فيه بمنزلة الوضيع ٠‏ ليس أحد أحق به من 
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أحد . الا ما كان من هذين الحيين . لخم وجذام فاني غير قاسم لها 
شيا فقام رجل من لخم فقال : يا ابن الخطاب . انشدك الله 
بالعدل والتسوية . فقال : ما يريد ابن الخطاب بهذا الا العدل 
والتسوية . والله اني لاعلم ان الهجرة لو كانت بصنعاء ما خرج 
اليها من لخم وجذام الا قليل . أفاجمل من تكلف السفر وابتاع 
الظهر بمنزلة قوم انما قاتلوا فيي دیارهم . فقام ابو حدير فقال : يا 
أمير المؤمنين ان كان الله تبارك وتعالى ساق الهجرة الينا في 
ديارنا فنصرناها وصدقناما اذاك الذي يذهب حتا ؟ فقال عمر : 
والله لاقسمن لكم . ثم قسم بين الناس فاصاب كل رجل منهم تنصفغف 
دینار . اذا کان وحده . واذا کانت معه امراته اعطاه دینارا(٤۱)‏ . 
ان مشاركة جذام ولخم بالمطاء يعطينا دليلاً مادياً يثبت 

البشاركة الفعلية لهما في الفتح الامر الذي استحقتا معه المشاركة 
في العطاء على السواء . 

في تهاية بحشنا .. لنقف عند حادث اليم اصاب المسلمين وهو 
طاعون عمو اس > وققول اكثر المصادر أنه وقع في عام ١ه‏ . وسمي 
باسم المدينة الفلسطينية _ عمواس _ التي تقع على الطريق 
الرئيسي الموصل القدس باللد . 

وطاعون عمواس كان عنيفاً وامتد الى مناطق واسمة . ويذكر 
ياقوت في معجمه اته داح ضحيته خبسة وعشرون الفا من 
المسلمين(٠٠)‏ . 

ان يحدث طاعون في الارض الشامية _ او مناطق منها على 
الاقل _ في ذلك الوقت ليس بالامر الغريب . يذكر كونراد في 
دراسة له حول الطاعون اته قد حل بسورية طاعون جارف فيي أيام 
جستنيان الاول عام ۲٤۵م‏ » وفي اواخر القرن السادس . وفي مطلع 


القرن السابع للميلاد . وقع طاعون آخر . وتشير المصادر الى ان 
الطاعون كأنه قد استوطن بعض الارض الشامية في الفترة الاموية 
وبداية الفترة العمباسية(١١)‏ . 

ولكن السؤال : ما علاقة ذلك بدور جذام في الفتوح ؟ 
موضوع بحشنا .. أتني افترض انه بسبب هذا الوباء الذي راح 
ضحيته تلك الالاف من الشهداء المسلمين . كان من بينهم قادة 
جيش الفتح ابو عبيدة بن الجرأح ويزيد بن أبي سفيان . 
ومصماذ بن جبل وآخرون _ رضوان الله عليهم _ . قد احدث 
فراغا في القوى البشرية للمسلمين وهم في نشوة انتصاراتهم على 
البيزتطيين في الشام . ويستعدون للسير لفتح مصر . وحيث أن هذا 
الوباء يصيب الحواضر وسكان المدن أكثر مما يصيب البوادي . 
والهضاب والواحات واطراف الصحراء حيث تعيش جذام وجموعها . 
تلك الجموع التي كما قلنا أكثر العرب ابلا .. فهم معها خارج المدن 
المكتظة » وجذام ومؤتلغها تم اتضمامها في هذا الوقت بالذات الى 
صفوف المسلمين . اذن ففي الجموع الجذامية وجد المسلمون 
التعويض البشري الكبير عن كوارث الطاعون والمدد الوافر من 
الىجامدين للانضمام الى جيش فتح مصر .. ودون الخوض 
بتفاصيل كثيرة حول فتح مصر ودور جذام في تلك الفتوح يكفي 
القول أن جذام ومعها لخم وبهراء وبلي وغيرهم قد کونت عماد جيش 
الفتح بقيادة عمرو بن الماص . الذي انطلق من موطن جذام جند 

وحيث أن موضوع فتح مصر . يخرج بنا عن نطاق حدود هذا 
البحث . فيكفي ان نسوق مذه الملاحظات البسيطة نختتم بها حديشنا 
عن دور جذام في الفتوح 
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ان أول من سكن الفسطاط هم أهل الراية وفيهم القبائل التي 
شاركت بالفتح منها بلي ولخم وجذام خاصة فرع وائل التي شكلت 
أهم الفرق(۷١)‏ . يقول القلقشندي « بنو جذام أول من سكن مصر من 
المرب جاءوا في الفتح مع عمرو بن العاص . واقطموا فيها بلاداً 
بعضها بأيدي بنيهم الى الآن » . وقال في موضع آخر « ومن 
اقطاعاتهم _ بني جذام _ هربيط . وتل بسطه ونوب وغير ذلك » . 
وذكر القلقشندي عدة بطون لجذام وقال « بالاسكندرية من جذام 
ولخم أقوام ذو عدد وعدة وأمل شجاعة واقدام وضرب بالسيف 
ورشق بالسهام ولهم أيام مملومة واخبار معروفة ووقائع في البر 
والبحر مشهورة “(1۸) . 
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مروان بى الحكم والدذافة 


اود في هذا البحث ان اعود الى بدايات مساعي مروان بن 
الحكم للوصول الى الخلافة » مبيناً أن مروان قد سعى الى السلطة 
منذ وقت مبكر . وليس صحيحاً الرأي ان مروان لم يكن يفكر 
بالخلافة . وانه شجع في ظروف خاصة انتهزها ليصبح خليفة 
المسلمين . وقد رأيت من المناسب أن اورد نصوصاً قد تكون طويلة 
وكثيرة . ولكن لها أهبية في توضيح الموضوع . 

لقد كان مروان بن الحكم ._ كما يرد في المصادر الاولى _ في 
عهد ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه جليس الخلينة وكاتم 
سره وكاتب الدولة الذي يكاد الخليفة _ خاصة في السنوات 
الاخيرة سن حكمه _ لا يخرج في شؤون الدولة عن أمره في شي حتى 
قيل ان من الاسباب التي ادت الى نقمة الناس على الخليفة تقريبه 
مروان وطاعته له() . ویرون ان کثیراً مما ينسب الى عثمان لم 
با به وان ذلك عن رأي مروان دون عشمان . تذکر المصادر أن 
مروان كان قد اشترى خمس غنائم الحملة على افريقية من عشمان اذ 
قدم عليه مبشراً فوهبها له .. وقالوا اشتری مروان خمس غنائم 
أفريقية وقيمته أربعمائة الف دينار بمائة الف دينار من عبدالله بن 
ابي السرح . فلما قدم المدينة ادی بعضه ووهب له عثمان الباقي(۲) 
وكذلك تذكر المصادر أن مروان اخذ غنائم خمس أرمينية(۲) . ومع 
ان هذه الروايات لا تخلو من مبالغة فانها تشمر بان مروان قد 
أكتسب خبرة واسعة في تصريف شؤون الدولة في خلافة عشمان . 


لشرت في مجلة دراسات قاريخية ._ جامعة دمشق المدد السادس اکتوبر 4 .۰ 


معلوم أن مروان عاش بعد وفاة ابيه الحكم بن أبي 
الماص في كنف أبن عبه الخليفة « وكان عشان يكرمه ويمظمه » فلا 
حوصر الخليفة عثمان كان مروان يقاتل دونه أشدا القتال .. 
وحين اجتمع المهاجرون على باب الخليفة . « وقد ركب 
بعضهم بعضا قام مروان وبأمر من الخليفة نفسه فكلمهم واغلظ لهم 
الول . وما قاله : جثتم لنرع ملكنا من أيدينا والله 
لشن رمتمونا ليمرن عليكمم منا أمر لا يسركم ولا تحمدوا غب 
رأيكم . ارجموا الى منازلكم فأنا والله ما نحن مغلوبون على ما في 
ایدینا »() . 

وحين وقعت المأساة وقتل الخليفة الشيخ كان مروان قد جرح 
جرحاً عمیقاً وهو یدود عنه « وقد ضرب یومئنٍ کعبه ما يظن الا اقه 
قد مات مما به من الجراح .. ووقع على وجهه فأرادوا أن يبضموا 
عليه فقيل تبضمعون اللحم فترك .)٥(»‏ والذي يهمنا ان نؤکده هنا هو 
شعور مروان بن الحكم العميق ان الملك أصبح ملك بني امية وفي 
ايديهم . وذلك منذ أن تمكن أقرباء الخليفة الورع عثمان مته 
واخذوا يوجهون امور الدولة الوجهة التي فيها صالحهم وصالح صن 
يمثلون من الامة . 

وبعد وفاة الخليفة عشمان ووقوع الفتنة الكبرى في الاسلام 
احس مروان أن الاحداث قد تجاوزته » اذ قام معاوية بن ابي سفيان 
ومن موقعه المميز في الشام يطالب بدم الخليفة المقتول فاصبح هو 
المتكلم بأسم بني امية خاصة والغاضبين لقتل عثمان عامة فلم يكن 
لمروان دور خاص » ولکنه لم ينزو بل نراه فمالاً تشطاً في كل 
الاحداث العي قبعت ذلك . فكان من المعارضين للامام علي ومن 
أبرز خصومه في معركة الجمل . 


ان بروز مروان في معركة الجمل بالذات ورميه لطلحة بن 
غبید بسهم کان سبب وفاته ینبی بما في نفس الرجل من طبوح 
للخلافة وتطلع للوصول الى الحكم . فهو حاقد على طلحة منذ زمن 
بعيد . وحين رماه التفت الى أبان بن عشمان وقال له : « قد كفيناك 
بعض قتلة أبيك » . وشارك مروان في ممركة صفين وفي 
التحكيم(١).‏ 

وحين تسلم معاوية بن أبي سفيان الخلافة ولى مروان بن 
الحكم البحرين ثم ولاه المدينة المنورة أكثر من مرة . واسناد 
أمارة المدينة لاموي أمر تفرضه ظروف مماوية ولكن لخوف مماوية 
ابن ابي سفيان من تقوية تفوذ مروان كان يلجأ الى ابداله بأموي 
اخر(١)‏ . ولكن اين مكانة مروان كأمير على المدينة أيام مماوية من 
مكانته ايام الخليغة عثمان . حين كان كاتباً للدولة والرجل المتنفذ 
في شؤونها ٠‏ فلا عجب أن ينظر مروان الى ابن عمه الخليغة في 
دمشق بعين غير عين الرضا . سيما حين أخذ معاوية بابراز ولده 
یزید وتقریب زياد بن ابیه وادعائه انه اخوه عندها احس مروان 
بعمق أن معاوية عازم على تقوية بيت ال حرب على حساب الاسرة 
امو؛ة كلها . وقد شاركء مذا الاحساس بقية بني أمية من سكان 
المدينة خاصة . 

وقد جاء في كتاب الموفقيات جيف شيق ولكنه طويل يكشف 
عن مخاوف بني أمية هذه وعن جزعهم الجزع كله حينما ادعى مماوية 
زیاداً وأثر عمرو بن الماص على أمل بيته وقربهما دونهم . يقول 
الزبير بن بكار « فاجتمموا (بنو امية) في ذلك فأتوا مروان بن 
الحكم في بيته » وقد كتب له معاوية عهده على المدينة فقال القوم : 
يا مروان . انك شيخنا وكبيرنا وقد ترى ما ركبنا معاوية من امر 
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ليس لنا عليه صبر ولا قرار ولا ينام على مثله الاحرار ادخاله فينا 
من ليس منا يريد أن يدخله على حرمنا وتساثنا . وقد اجتمع رأآينا 
على أن تأتيه فتماتبه فان رجع قبلنا وان ابى اعتزلنا . فقال 
مروان : قد والله كلمته في هذا الامر غير مرة فلم يجبني الى شي 
مما احب بل يظهر لي التمتب والتغضب ويزعم أني في هذا الامر 
اوحد . فقال له سعيد بن العاص : يا مروان » بل والله تحامي على 
عهدك . فقال مروان : والله لصلاحكم في فساد عهدي احب الي من 
فسادکم في صلاح عېدي فأتوه فاته رجل له ارب ونظر فکلموه بملٌ 
افواهکم » . 

قال : فانطلق القوم فاستأذنوا على معاوية . فأذن لهم . فسلمو! 
فأحسن الرد وكان فيما قال : املا وسهلا . قرب الله الديار وادتى 
المزار . ازيارة فتحظى ؟ أم حاجة فتقضى ؟ ام سخطة فترضى ؟ 
فقالوا : كلا يا أمير المؤمنين . قال : ماتوا فجلس القوم ومشل 
عبدالرحمن بن الحكم (اخو مروان الشاعر المشهور ) بين يديه 
فقال . واكثر القول من فصيح الكلام وبليغه . ومما قاله : « يا أمير 
المؤمنين ٠‏ جاءتك عصابة من رهطك واحرار من اسرتك . كلهم 
عارف بفضلك راع لحقك . تابع لامرك . رافع لذكرك . في امر 
ستره من نشره » وتركه خير من ذكره لعظم البلية والخطيثة 
واللأواء والبلوى والآفات والمامات . وأعلم انا لم نأتك تجنياً ولا 
تجرماً ولا تعتبا . بل جثناك في امر قد عجرت عن حمله الجنوب 
وضاقت به القلوب وكرهنا ان نطويه عنك فيشبت ذلك في قلوبنا ما 
لا یحصد لابأنه ولا يبيد لزمانه . فان قأذن قبلنا وان تأب صمتنا مع 
انك ان رجعت الى ما نحب حمدنا وشكرنا وان تاب ذلك سمعنا 
واطعنا . فقال مماوية : هات لله أبوك . قال : يا أمير المؤمنين ان 


کد 


امية بن عبد شمس ولد عشرة ذكور » ولد حرباً وأبا حرب وسفيان 
وأبا سفيان » وعمرو وأبا عبرو والماص وأبا العاص . والميسصس 
وأبا العيص . لم يلد عبيداً عبد ثقيف . ولا الماص بن واثل » وقد 
جملتهما شمارك دون دثارك بل سربالك دون ازارك . بل نفسك 
بين جنبيك . ثم لم ترض لابن عبيد حتى جعلته ابن أبي سفيان 
عضيهة لابيك . وازدراء ببنيك . مع أن في ذلك السخطة من ربك . 
والمخالفة لنبيك (صلمعم) اذ قضى بالولد بالفراش وللعاهر الحجرء 
واسترسل هكذا . ثم تكلم عن عمرو بن العاص وما قاله «فانك 
الزمت نفسك الحاجة اليه فالزم نفسه الغنى عنك وايم الله لنحن 
انصح يزيا وأقل A O E‏ رحا واوجب حقاً منه .. ثم قام 
سعيد بن الماص وتكلم بنفس الروح واللهجة ومما قاله في زياد .. 
«وانظر ما الذي اقدمت عليه من انك عمدت الى امریء لا رحم 
بينك وبينه ولا هوادة . وانما عهدك به بالامس ومو عامل علي بن 
ابي طالب يلعنك ويلمن اباك وأهل بيتك على المنبر يتأول فينا 
القرآن والبهتان . وقد كنت قختزي من ذلك اذا عظمته ان تجمله 
وزيرا ٠‏ فلم ترض حتى نسبته الى أبي سفيان الى نسب .. وايم 
الله لكأني انظر الى ولده من بعده قد تفخذوا نساء بني عبد شمس 
بتسب ابي سفيان . فهذا ما وصلت به كراثمك من بمدك . واما عمرو 
بن العاص فقد اثرته علينا وادنيته دوننا ونحن في حال وعمرو في 
اخرى . اما تحن فنعامل الناس بالوفاء والحياء وعبرو يعامل 
الناس بالمكر والخداع . ومن كان كذلك فلا وفاء له . وقد قبين 
لامير المؤمنين غشه اياه .. ثم دخل مروان عند جلوس القوم ٠‏ فقال 
معاوية : هيه يا مروان ٠‏ اعن رأيك سدر هؤلاء حتى اسمعوني ما 
اكره ؟ فرد مروان على معاوية ردا يكشف جومر القضية وهو 
۹ س 


الخلاف بين بيت ابي العاص وبيت ال حرب . ومما قاله مروان .. 
«اعلم انا غير متعرضين لشي من معاقبتك فان ترجع قبلنا وان تأب 
سخطنا مع انك والله يا أمير المؤمنين لو قدرت ان تتكثر بالذبح 
على ال أبي الماص لفعلت توحشاً منك لعددهم وتكرماً منك لجمعهم 
وتبرما منك بهم . وايم الله ماذاك جزائهم منك . لقد اثروك 
واكرموك فبا کافیت ولا جازیت ولا اسیت » . ثم جلس مروان وقام 
معاوية فدخل المنزل واطال المكث _ ويبدو لي اته اجتمع مع 
عمرو بن العاص الذي كان حاضراً وتبادل معه الرأي واتفقا على 
الرد على القوم وتقاسم الدور بينهما _ ثم خرج معاوية قاطباً ما 
بین عینیه یمسح عارضیه » ثم جلس على سريره واستقبل القوم وکان 
رده یترکز على امرين مامين بالنسبة لنا . الاول قوله : « وايم 
الله .. ما لي نظرتم . بل ادرككم الحسد القديم لبني حرب بن 
امية » . والامر الثاني : « انكم ذكرتم اني اصبت السلطات والملك 
بحقكم ونسبكم فوالله انكم لتعلمون يا آل ابي العاص ان عثمان ابن 
عفان _ رحمة الله عليه _ قتل وانتم حضور وانا غائب . فوالله ما 
کان فیکم من مد باعا ولا بسط ذراعا . بل اسلمتموه للحتوف .. حتیى 
كنت انا الطالب بالتراث . ولقد منيت في الطلب بدمه بحرب 
امرئ لاتخو قناته ولا تنصدع صفاقه .. فلم أزل له ولاصحابه صابرا 
حتى قضى الله من ذلك ما أحب ... فأدركت في الثأر اذ لم 
تدرك وا .. وصبرت اذ لم تصبروا فاننا احق بالشكر انا لكم اما 
أنتم لي ؟ 

وأما عمرو بن العاص فهامو حاضر فان شاء أن يجيب عن نفسه 
فلیفعل » ثم سکت . فقام عرو بن العاص فرد رداً ذاد به عن نفسه 
وابرز دوره . ثم وقف وطلب من امير المؤمنين : « انا اسألك يا 
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أمير المؤمنين ان تعفوا للقوم ما قالوا ان مم آلو لاستتمام نعمتك 
عليهم واياديك عندهم . فليسوا راجمين الى ما تكرمه ان شاء الله . 
فعال معاوية : قد فعلت يا أبا عبدالله . ودخل وامر القوم 
فانصر فوا )(۸) . 
هذا الموقف لبتي أمية جميعاً يدل بوضوح انهم يرون ان الملك 
انما هو ملك أموي ويجب ان يبقى كذلك . وانهم لا يريدون اشراك 
شخصيات بارزة من خارج البيت الاموي في السلطة . ومع هذا كله 
مم لا يريدون لبمعاوية أن يقوي بيت أبي سفيان على حساب البيت 
الاموي الكبير وان يبقي الزعامة فيه . لذا نرى أن التنافس بين 
البيوتات الاموية الكبرى شديد ما بين ال ابي الماص . ويمشلهم 
مروان بن الحكم ٠‏ وبيت ال ابي سفيان ويمثلهم معاوية وال العاص 
ويمثلهم سميد بن العاص . وكثيراً ما كان معاوية يحذر بني امية 
مغبة هذا الخلاف ومذا التنافس ويود ان يجمعهم تحث جناحه خوفاً 
ان يبرح هذا الامر _ الخلافة _ عنهم » « لاخبرنكم عني يا بني أمية . 
لن يبرح هذا الامر فيكم . ما عظمتم ملوككم فاذا تمناما كل امرئ 
منكم لنفسه وثب بنو عبدالمطلب في اقطارما وقال الناس : ال 
رسول الله فكانت فيكم كحجر المنجنيق يذهب امامه ولا يرجع 
وراءه )٩(»‏ . 
لم يرتح معاوية الى وجود التفامم بين بيتي ابي الماص 
والماص الذين غالبيتهم كانوا يميشون حتى ذاك الوقت في المدينة 
المنورة . لهذا لم يرق له هذا اللقاء بينهم فقد حاول ان يثير 
التناحر بين فروع الاسرة الاموية لكي يضمف بذلك قوتهم 
واجتماعهم وبالتالي يمنع وحدتهم ضده . فيذكر البلاذري ان معاوية 
کان یغر ی بیو سعید یم العاص وم وان ب الحکہ ی ایے, العاص, 


فكتب مرة الى سعيد بن العاص ومو انذاك عاملة على المدينة . 
یأمره بهدم دار مروان ولکن سعيداً لم يفعل بيا أمر به . فاعاد 
الامر عليه فلم يفعل . فيي حين لما ولي مروان بن الحكم المدينة 
كتب .اليه معاوية بهدم دار سميد فأرسل مروان الفعلة وركب 
ليهدمها . فقال له سعيد : يا ابا عبدالملك : اتهدم داري ؟ قال : 
كتب أمير المؤمنين الي في هدمها . فبعث سميد فجاء بكتاب مماوية 
اليه في هدم دار مروان فقال مروان : يا أبا عشمان كتب اليك بهذه 
الكتب فلم تعلمني ؟ قل ما كنت لامرر عليك عيشك وانما اراد ان 
يغري بيننا . فقال مروان : فداك أبي وامي فانك اكرمنا ريشا 
وعقبا » وامسك عن هدم داره(١٠)‏ . وقد جاءت هذه الرواية عند 
الطبري ان مماوية كان يغري بين مروان وسميد بن العاص وانه 
طلب من سعيد زيادة على هدم دار مروان ان يقبض اموال مروان 
كلها فيجملها صوافي ٠‏ وان يقبض فدك مته _ وکان وهبپاله _ فليا 
عزل سحيد عن المدينة ووليها مروان بعده امره معاوية « ان يقبض 
أموال سعيد بن العاص بالحجاز » وحين هم مروان بتنفيفذ امر 
الخليغة يأتيه سعيد بالكتب المرسلة اليه من معاوية _ وكان قد 
حفظها كما يذكر الطبري عند جارية له _ وينكشف الامر لمروان 
فيقول : « كان سعيد اوصل لنا مناله » . اما سعيد فقد كتب لمعاوية 
بن ابي سفيان مماتباً : المجب مما صنع أمير المؤمنين بنا في 
قرابتنا ان يضغن بعضنا على بعض .. فأمير المؤمنين في حلمه 
وصيرة غل ها .يكره الأجتيين ‏ وعفره. وادخاله النسليه :يها 
والشحناء وتوارث الاولاد ذلك . فوالله لو لم تكن من بني اب 
واحد الا بما جممنا الله عليه من تصر الخليفة المظلوم ٠‏ واجتماع 
كلمتنا لكان حقاً علينا ان نرعى ذلك . والذي ادركنا به خير » . 
فكتب اليه معاوية يتنصل من ذلك . وانه عائد الى احسن ما 
یعهده(۰)۱۱ 
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من هذه الروايات نتحسس صدق وصفاء سعيد بن العاص في 
غين يتين لا اة روان وجب أكى الضفاء طوية سيك من 
حديت جاء في البيان والتبيين كان دار بين سعيد بن العاص 
ومعاوية بن ابي سفيان . قال الجاحظ : قدم سعيد بن العاص على 
معاوية فقال مماوية : كيف تركت ابا عبدالملك ؟ فقال : منفذا 
لامرك ضابطاً لعبلك فقال له معاوية : انما هو كصاحب الخبزة كفى 
انضاجہا فأكلها . فقال سعید : كلا انه بين قوم يتهادون فيما بينهم 
كلاماً كوقع النبل . سهباً لك وسهماً عليك . قال : فما باعد بينه 
وبينك ؟ فقال : خفته على شرفي وخافني على مثله ‏ قال فأي شي 
كان له عندك في ذلك ؟ فقال : اسوءه حاضراً وأسره غائباً . قال : 
يا ابا عشمان . تركتنا في هذه الحروب . قال : نعم تحملت الثقل 
وكفيت الحزم . وكنت قريباً لو دعيت لاجبت ولو امرت لاطمت . 
فقال معاوية : يا أهل الشام مؤلاء قومي ومذا كلامهم(۲) . من مهنا 
ترى أن معاوية بن ابي سفيان كان مدركاً لوضع مروان بن الحكم 
المميز في المدينة المنورة فهو يتخوف من نفوذه وقوقه . وان هذه 
القوة ستزداد الى الدرجة التي تهدد مصلحته ومصلحة ولده يزيد . 
فهو ولیه حیناً ویعزله آخر . ویوقع بینه وبين قومه ویوغر بینهم 
الشحتاء ‏ ومروان بدوده مدرك لهذا الذي يجري واع لبا يخطلط 
الخليفة في الشام . فهو يستغل مكانته المميزة هذه وقرابته من 
الخليفة المغدور وبلاثه في الفتح . كل ذلك الى جانب شخصيته 
القوية ٠‏ حيث تذكر المصادر أن مروان كان لبقاً فصيعح اللسان 
سبابا . يمالج الشعر . واه كان من خطباء قريش .. وقد لقب بخيط 
باطل لطول عنقه وقد بنى مروان في المدينة المنورة دارا واسمة 
اشتهر ذکرها كانت ملتقى الناس ووجوه القوم(١٠)‏ . ويذكکر 


أبن سعد في طبقاته أن مروان بن الحكم في ولايته على المدينة كان 
يجمع اصحاب رسول الله ویستشیرهم ويممل با يجمعون علیه(٤٠).‏ 
وقد اتى مروان مسلم بن عقبة المرى بعد وقعة الحرة .. بعلي بن 
الحسين يطلب له الامان بعد ان استجار علي به وبولده 
عبدالملك(٥).‏ 

من هذه الاحدات ومذه الفماليات تتكون لدينا صورة تكاد 
تكون واضحة عن مروان بن الحكم هذا الرجل القوي المتنفذ في 
بيته والذي يعمل بدقة وتؤده ضمن خطة واضحة يسمى لتنفيذها بكل 
ما اوتي من قوة وبراعة . فهو ابن عم أمير المؤمنين عشمان ٠‏ وقد 
امر مرات ونزع مرات . كل ذلك لا يسخط ولا يخالف ولا يمزل عن 
خيانة . 

ومروان بدوره يكيل لمعاوية بن ابي سفيان بنفس الصاع الذي 

کان رجل بني حرب یکيل له فيها فهو يغري ابناء عشمان ویحرضهم 
على معاوية ويقول لهم ان الرجل لم يأخذ الاسر الا باسمكم واسم 
ابيكم . يذكر مصمب الزبيري في کتابه (نسب قریش) ان مروان بن 
الحكم قال لعمرو بن عثمان بن عفان وهو اكبر بنيي عشمان «ما أخذ 
هؤلاء _ يعني بني حرب بن أمية _ الخلافة الا ياسم ابيك . فا 
يمنعك ان تنهض بحقك فنحن اكثر منهم رجالا» .. وعدد رجالهم » ثم 
اضاف « ومنا فلان وهو فضل وفلان ومو فضل . فعدد فضول رجال 
ابي الماص على رجال بني حرب»(۷) . 

وتكتمل الصورة حين تملم ان احدى بنات معاوية بن ابي 
سفيان واسبها رملة کاتت زوجاً لعمرو بن عثمان وکان لها منه 
ولدان . ومرة طلب مماوية من مروان حين رده امير على المدينة 
ان یرسل ابنته هذه کي تزوره . ویظهر ان مماوية اراد عن طريق 
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ابنته ان يتحسس ویستشف مافي نفوس القوم . فحين جاءت أبنته 
لريارته سألها : «يا بنية كيف رضاك عن عمرو بن عثمان زوجك ؟ 
قالت : والله ما يزال بنو الماص يتكثرون علينا بمددهم حتى 
لوددت ان أبني هذين منهم في البحر . قال : يا بنية أن هذا منك 
كبير ونحن كنا أشقى بمناوءة الرجل من أن تكوني رجلا “(۸) . 

ويبرز لنا ولد اخر من ابناء الخليفة عثمان لينافس بني حرب 
في الخلافة . _ هو سميد بن عثمان الذي يصفه صاحب كتاب 
(الامامة). «بشيطان قريش ولسانها»(١٠)‏ فبعد أن عهد معاوية لابنه 
يزيد بالخلافة كما هو معروف يغضب لذلك سميد بن عثمان اشد 
الغضب ويأخذ ببث الدعاية لنفسه في المدينة المنورة حتى أن 
البلاذري يروي لنا ان سبيان أمل المدينة وعبيدهم ونسائهم اخذوا 
يهزجون ۰ 

والله لا ينالها يزيد حتى ينال رأسه الحديد 

ان الامير بعده سعيد 

_ اي بعد معاوية _ وحين قدم سميد بن عثمان على مماوية قال 
له معاوية : يا ابن اخي ما شي بلغني يقوله اهل المدينة ؟ قال : 
وما تنكر من ذلك يا مماوية . والله ان ابي لخير من أبي يزيد وان 
امي لخير من امه * واني لخير منه » ولقد استمملناك فبا عزلناك 
ووصلناك فبا قطمناك . وصار امرنا فيي يدك فحلاتنا منه اجمع . 
فقال معاوية : قد صدقت في قولك ان اباك خير مني . وان امك 
خير من امه . لان امك من قريش وامه امرأة من كلب . واما قولك 


. أم سيد هي فاطمة أم عبدالله بنت الوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخرومي . 
البلاذري ( انماب ج ٩‏ ص (WY _ ٠١١‏ 
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انك خير منه فوالله ما يسرني أن بيني وبين العراق حبلاً نظم فيه 
أمثالك . ثم قال له الحق بعمك زياد فقد امرته ان يوليك 
خراسان(۲۰). ویقال ان يزيد بن معاوية نفسه حث والده على اكرام 
مي لاسكاكه: وفعلا ولي سعيد خراسان وفتح سمرقند آنذاك وقد 
اصيبت اأحدى عينيه اثناء الفتح .٠‏ ولكن معاوية خاف أن تقوى 
شوكته فيطلب الخلافة فعزله . ورجع الى المدينة حيث مات فيها 
قتیلا . على ید غلمان له(۲۱) . 

لم يكتف مروان بتشجيع اولاد عشمان وحثهم للتحرك ضد 
مماوية وضد بيعته لولده يزيد » بل اننا نتحسس بعمق ان الدعاية 
المروانية اخذت تروج لاحاديث تنسب للرسول عليه السلام . 
احاديث على الارجح انها موضوعة وربما متأخرة . مفادها ان الخلافة 
سوف تؤول الى اولاد الحكم بن ابي العاص . ومن هذه الاحاديث ما 
جاء في کتاب (الامتاع والمؤانسة) للتوحيدي . قال : «حدثني 
الحكم بن هشام الثقفي قال : مات عبيد الله بن جحش عن أم حبيية 
بنت ابي سفيان . وكافت بأرض الحبشة . فخطبها النبي (صلعم) الى 
النجاشي فدعا بالقرشيين فقال : من أولاكم بأمر هذه المرأة ؟ فقال 
خالد بن سعيد بن العاص : انا اولاهم بها . قال : فزوج تبيكم » 
قال : فزوجه ومهر عنه اربعمائة دينار . فكانت اول امرأة مهرت 
اربعمائثة دينار ثم حملت الى النبي (صلعم) ومعها الحكم بن ابي 
العماص فجمل النبي يكثر النظر اليه » فقيل له : يا رسول الله . 
انك لتكشر النظر الى هذا الشاب . قال : اليس ابن المخزومية . 
قالوا . بلى . قال : اذا بلغ بنو هذا اربعين رجلا كان الامر 
فيهم(۲۲) . وروى عن الرسول انه قال في الحكم «کأني ببنيه 
يصعدون منبري وینز لون»(۲۲) . 


وكان مروان اذا جرى بينه وبين معاوية كلام _ مشادة _ قال 
لمعاوية : « والله اني (لابو) عشرة وأخو عشرة وعم عشرة وما بقي 
الا عشرة حتى يكون الامر في . فيقول معاوية بن أبي سغيان اخذما 
والله من عين صافية »(١ء٠)‏ . 

ويذكر ابن عساكر رواية على لسان ممعاوية مفادها ان معاوية 
قد أجاب حين سثل لمن هذا الامر من بعدك يا أمير المؤمنين ؟ 
نأجاب معاوية بعد أن استمرض أولاد الصحابة من أشراف قريش 
وحين يأتي الدور ليذكر مروان ابن الحكم يقول فيه : « إا 
القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله الشديد في حدود الله 
فمروان بن الحكم » ويذكر مذا المعنى الزبيري والبلانذري 
وغيرهما(ه۲) . ويزيد عليهم أبن كثير فيقول : « ان الحسن 
والحسین کانا يصليان خلف مروان(٦۲)‏ » وليس في هذا غرابة اذ 
أن مروان کان آم أالمدينة . 

فحن نعلم أن معاوية بن ابي سغيان قد سعى السعي كله لكي 
يعد ولده يزيد ليتولى الخلافة من بعده . اتطلاقاً من قناعته ان في 
هذا مصلحة بيته ومصلحة جبيع المسلمين . وقد سلك كل طريق 
لتوصله الى هذه الغاية .... وتحن نعلم أيضاً أن عدداً من خلصاء 
معاوية وممعاونيه أمثال المغيرة بن شمبة والشحاك بن قيس قد 
وقفوا الى جانب معاوية ينصرونه في هدفه هذا وقد ساعدوه كل 
المساعدة لتحقيقه . وكان طبيمياً أن یکون رد أبناء الصحابة 
الأولين وابناء الخلفاء السابقين . أمثال الحسين بن علي وعبدالله 
بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبدالرحمن بن أبي بكر . أن يكون 
الرفض وعدم الموافقة » وموقفهم هذا معروف جيداً . تحدثت فيه 
كتب التحاريخ قديمها وحديتها . ولكن موضوع حديفنا 
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هو : تری ما هو موقف مروان بن الحكم بالذات من هذه القضية 
وكيف كانت ردة القعل عنده ؟ 

لا شك أن مروان بن الحكم كان بينه وبين نفسه يقر لمعاوية 
بالخلافة وبانه كان الرجل الكفؤ الذي قام بالامر بعد مقتل الخليفة 
عثمان وأن الظروف الموضوعية التي احاطت بمعاوية من امرقه في 
بلاد الشام لمدة طويلة اعطت الرجل الأرض الصلدة التي استطاع 
الوقوف عليها بقوة وان ينطلق منها ليتصدى لرجل من اعظم رجال 
الإسلام وابرز القرشيين نسبا وشجاعة. وكما يقول معاوية 
تفسه «ولقد منيت في الطلب بدمه (دم عثمان) بحرب امری 
(هو الإمام علي) لا تخور قناته ولا تنصدع صفاته. من أن فزعت لم 
يفزع وان اطمعت لم يطمع من لا يطمع في قراره. ولا ينام في 
حذاره. بليت _ والله _ بليث ثابتة انيابه » قليل غلابه . مصمم 
غضوب . شثن مهيب(۲۷) » لذا فمروان يقر لمعاوية بالخلافة ويوليه 
نصحه ويضع نفسه فيي خدمة حكمه الذي یری فيه مروان قبل كل 
شي حکما اموي . کل هذا يبدو منطقياً وصحيحاً ولكن . ان ينقل 
معاوية الخلافة من بعده لولده يزيد فيذا مالا يقره مروان ولا 
ينصاع اليه ابن الحكم . وخير صورة لردة الفعل عنده على بيعة 
يزيد نجدما في. كتاب ( الامامة والسياسة ) اذ يذكر صاحب الكتاب 
ان مروان خاطب مماوية قائلاً : « جثتم بيا مرقلية . 
تبایعون لابنائکې(۲۸) » ويرد تفصيل هذا في الكتاب نفسه (الامامة 
والسياسة) فيقول المؤلف «بايع مماوية ليزيد بعد وفاة الحسن 
رضي الله عنه فيي الشام وكتب ببيمته الى الآفاق وكان عامله على 
المدينة . مروان بن الحكم فكتب اليه يأمره بجبيع من قبله من 
قريش وغيرهم من أهل المدينة ثم ليبايع يزيد بن مماوية قال : 
فلما قرأ مروان كتاب مماوية أبى من ذلك وأبته قريش . 
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فكتب الى ممعاوية : ان قومك قد أبوا إجابتك الى بيمتك لابنك 
فرايك . فلما بلغ معاوية كتاب مروان عرف ان ذلك من قبله . فكثب 
تا ان يعتزل عبله ويخبره أن قد ول المدينة سميد بن 
العاص(١۲)‏ . نه ردة الفعل عند الرجلين مروان يرفض 
ومعاوية يمزل مروان عن ولاية المدينة وهذا الأمر متوقع 
جداً . فقد جاء في كتاب ( الامامة والسياسة ) المنسوب لابن قتيبة 
شرح واف لردة الفعل هذه عند مروأن بعد عزله هذه المرة. 
فيعول : « لما بلغ مروان كتاب معاوية بعزله . اقبل مغاضبا في أمل 
بیته وناس کثیر من قومه حتی نرل بأخواله من بني کناانة . 
فشكا اليهم وأخبرهم بالني كان من رأي معاوية » في عزله 
واستخلافه من غير مشورة مبادرة له . فقالوا : فحن نبلك فضسي 
قربك . وسيفك في يدك » فمن رمیته بنا أصبناه . ومن ضربته بنا 
قطعناه . الرأي رآيك وحن طوع يمينك . ثم أقبل مروان في 
وفد منهم كثير ومن کان معه من قومه وأمل بیته حتی نزل 
دمشق . فخرج فيهم حتى أتى سدة مماوية وقد اذن للناس ‏ فلما نظر 
الحاجب الى مروان ‏ والى كثرة معه من قومه وأمل بيته منعه من 
الدخول فوثبوا اليه فضربوا وجهه حتى خلى عن الباب . ثم دخل 
مروان ودخلوا معه حتی اذا کان من معاوية بحیث تناله يده . قال 
بعد التسليم عليه بالخلافة . « اقم الامر يا ابن أبي سفيان وامدئ 
من قأميرك الصبيان » واعلم ان لك في قومك نظراً وان لهم على 
مناوءتك وزرا » فغضب مماوية من کلامه غضباً شدیدا ثم کظم غيظه 
بحلمه » واخذ بيد مروان ثم قال : ان الله قد جمل لكل شي اسلا 
وجعل لكل خير أملا ثم جملك في الكرم مني محتدا ‏ والعزير مني 
والدا ... فأقتت أبن ينابيع الكرم فمرحباً بك وأملاً ابن عم .. 
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وقد أصبحنا في أمور مستحيرة ذات وجوه مستديرة . وبك والله يا 
أبن العم ترجوا اشتقامة اودما ... فأنت نظير أمير المؤمنين بعده . 
وفي كل شدة عضده » واليك عهد عهده . فقد وليتك قومك واعظمنا 
في الخراج سهمك واتا مجيز وفدك . وعلى أمير المؤمنين عناك 
والنزول عند رضاك . « فكان أول من رزق ألف دينار في كل ملال . 
وفرض له فيي أمل بيته مثة مثة )٠١(“‏ . 

ويلخص لنا المقدسي في كتاب البدء والتاريخ موقف 
مروان هذا بسطور قليلة اف يقول « بعد أخذ البيعة ليريد . 
كتب (معاوية) الى مروان بن الحكمم بأخذ بيمة أهل المدينة 
ليزيد _ عليه اللعنة _ . فغضب مروان اذ لم يجمل اليه الأمر . فسار 
الى الشام فکلیه . وجعلهه ولي عهد يزيد بعده ورده الى 
المدينة(٠٠)‏ . يظهر ان مروان قد قبل الأمر الواقع وقبل بهذه 
الترضية . اذ ادرك بحتكته السياسية ان المصاعب التي سوف 
يوأجهها يزيد كثيرة ومعقدة وصعبة » واحس ان أي تحرك من جانبه 
وجافب الأمويين في المدينة سوف يربكه وان نتائجه لن قكون في 
صالح البيت الأموي عموماً ولا في صالحه خصوصاً . بل يبدو ان الأمر 
ربما سڀخرج من يديهم > لذا نرى مروان مرة ثانية يقف موقف 
الناصح لبيت آل حرب . صحيح ان علاقة مروان بن الحكم مع والي 
يزيد على المدينة المنورة الوليد بن عتبة السفياني كانت قد 
تميزت بالجغفاء وعدم الود » وكان مروان لا يأتي الا « معذرا 
متكارها » حتى أن الوليد شتمه في مجلسه . وذلك مرده الظامر هو 
اختلاف وجهات النظر بين الرجلين خاصة بالنسبة 
لمعاملة الحسين بن علي . أذ تميزت ءااقة 
الوليد بالحسين بالتسامح . ولكن يبدو لنا ان التنافس والتنافر 

٢ 


بين الرجلين هو بالحقيقة انعكاس للتنافس بين البيتين الامويين 
اللذين يمثلاهما(٣٣)‏ . 

وعند انتفاضة أهل المدينة ضد يزيد واخراج بني أمية قسراً 
منها وأخذ الوعد منهم الا يعودوا اليها مع جيش الشام القادم 
اليهم » نجد مروان لا يلتفت الى العهد الذي قطع لأمل المدينة بل 
يقف مع يزيد ومسح قائده مسلم بن عقبة يساعده ویرشده . 
ويرجع مع جيش الشام ويصيح قائلاً : « انا والله ماض مع مسلم 
الى المدينة فبدرك ثأري من عدوي ومن اخرجني من بيتي 
وفرق بيني وبين أهلي(۲٠)‏ » وقد شكر مسلم بن عقبة لمروان موقغه 
هذا برسالة بعث بها ليزيد بن معاوية جاء فيها « فرجع معنا .. 
مروان بن الحكم فكان لنا عوناً على عدونا . وكان أكرم الله أمير 
المؤمنين من محمود مقام مروان وجميل مشهده وشديد بأسه وعظيم 
تكايته لعدو أمير المؤمنين مالا اال ذلك ضائماً عند إمام 
المسلمين )٠١»‏ . يثميز سلوك مروان بن الحكم بعد معركة الخرة 
بانه كان شفيماً لكثير من وجوه أمل المدينة لدى مسلم بن عقبة . 
الذي a‏ 
المدينة » ولكن هذا لم ي يمنع اخراج مروان ثانية من المدينة . 
والنضادز عا مخلت رادار تضطرب » في سبب خروج مروان من 
البدينة وزمانه . فبعضها يقول ان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
طلبه الى الشام وبعضها يذهب في ان ابن الزبير طلب الى عامله 
على المدينة عبدالله بن حنظلة الغسيل ان يخرجه مع بقية بني أمية 
الى الشام . الممم ان مروان بن الحكم يخرج الى الشام ويرى كثير 
من المؤرخين القدامى وتبمهم في ذلك المحدثون ان اخراج مروان 
مذا الى الشام كان السبب البعيد في وصوله الى الخلافة . 


۳ 


اذ لو بقي في الحجاز لما عرفه الشوام ولمَّا بايعوه . « انما بعثت 
عليك - ابن الزبير - افاعي لا يبل سليمها أمثل مروان وبني أمية 
يشخصون الى الشام .. “(ه۴) . 

توفي يريد بن معاوية في قرية حوارين من أعمال حبص سنة 
٤ه‏ / 1۸۳م وذلك يوم الاثنين لاربع عشر ليلة خلت من ربيع 
الأول ونقل ودفن في دمشق حيث صلى عليه ابنه معاوية . وكان يزيد 
قد لجأ الى المبايعة المبكرة لاكبر ابنائه معاوية بن يزيد(١٠)‏ . 

لا شك ان موت يزيد قد خلق موقفاً صعباً جداً للخلافة الاموية 
اذ قد ظفر ابن الزبير بمبايعة أمل الحجاز والمراق واليمن ومصر 
وولی علیها عبالاً من قبله ٠‏ مع أن نفوذه لم يكن يتعدى مكة طيلة 
حياة يزيد . لذلك نرى أن ابن الزبير قد دعا لنفسه بالخلافة 
واتخذ لقب أمير البؤمنين وكان قبل ذلك يدعو الى الشورى۷) . 
وزاد الامر صعوبة ان معاوية بن يزيد الذي تولى الخلافة بعد أبيه 
توفي هو الآخر بعد حكم قصير جداً . وقيل انه تنازل عن الخلافة 
قبل موته(۴۸) . 

وهنا يجدر بنا ان نقف وقفة طويلة ندرس فيها شخصية 
معاوية ين يريد وما أحاط بيوقة الببكن من أخدات + ولتتامل في 
أمر تنازله المشكوك فيه عن الخلافة . ومن ثم نسأل انفسنا اين 
يقف مروان من كل هذا ؟ بكل بساطة نرى أن السروانيين الذين 
اخرجوا السفيانيين عن الخلافة ظلمباً وعدواناً هم الذين روجوا 
لدعايات اذاعوها بين الناس لتبرير وصولهم الى الحكم والى 
الخلافة . 

ان أمم النقاط التي تصر عليها الدعاية المروانية وتذكرما 
مختلف الروايات في المصادر التي وصلتنا هي : 


TS 


أو : ان معاوية الثاني كان رجلاً ضميناً « قد نظرت في أمركم 
فضحفت عنه »(۲۹) . يقف مروان بن الحكم نفسه على قبر معأوية 
ويقول : « اتدرون من دفنتم ؟ قالوا : نعم معاوية بن يزيد ٠‏ قال : 
بل دفنتم أبا ليلى » يستضمفه » . 

فاقيا : انه قتازل عن الخلافة بسبب هذا الضعف « فاتتم اولى 
بأمركم فاختاروا له من أحببتم » » و « مات يزيد بن معاوية وبويع 
لابنه معاوية وهو ابو ليلى . فنادى الصلاة جامعة ثم تبرأً من الخلافة 
وجلس في بيته » . مكذا بكل بساطة يضع البلاذرى القضية(٠)‏ . 

ويقول المسعودي : « مات ابن يزيد ويكنى أبا عبدالرحمن 
وانبا كني أبا ليلى تقريماً له لمجزه عن القيام بالامر ٠‏ وكانت 
المرب تفمل ذلك بالعاجز من الرجال »(١ء)‏ . 

فالعا : ان معاوية الثاني لم يكتف بالتنازل عن الخلافة بل 
انه اصر أن لا يوصي لاحد بعده . وان بني سفيان قد نالهم نصيبهم 
منها . « فلما أدركته الوفاة قيل له أوص واستخلف قال : والله ما 
ذقت حلاوتها وأصلی بمرارتها .. ان يکن خير فقد استکثر منه آل 
سفيان _ لم يقل أمية _ وان لم يكن غير ذلك فوالله ما أحب أن 
ازودمم الدنيا وأذهب بوزرها الى الآخرة )٤۲(“‏ . 

ويذكر الذهبي « قالوا له الا تستخلف فامتنع . فلما احتضر 
معاوية قيل له لو بايعت لاخيك خالد بن يزيد فانه أخيك لابيك 
وأمك فقال : سبحان الله كفيتها حياتي وأتقلدما بعد موتي )٤١(“‏ . 

هذا مضمون الروايات التي وردت بأكثر المصادر _ وقد تعرضنا 

لمجمل منها فيما سبق من الكلام _ والتي تناقلها كثير من العلماء 
والمؤرخين المحدثين . والتي كما قلنا تبرر ازالة المروانيين 
للفرع السفياني عن الخلافة واخذما بالسيف والعدد والجبروت . 


— ۷۵ ¬ 


وللرد على الدعاية المروانية ومرتكزاتها السابقة نقول : أن 
معاوية بن يزيد لم يكن بالرجل الضميف وليس صحيحاً انه لا 
يستطيع القيام بواجبات الخلافة والمسؤوليات المترتبة عليه . 
والحقيقة عكس ذلك . أن ترشيح معاوية الثاني لولاية العهد وان 
يخلف والده جاء بعد امعان النظر والدرس من قبل والده وبعد أن 
استشار الخليغة يزيد في هذا الأمر الكبير كثيراً من خلصائه .. 
ثم ان يزيد بعد اختياره معاوية خلفاً له أخذ يهي ولده لهذا 
الأمر ويمده له اعداداً سليما . وقد أذاع أمر ولايته للعهد في الآفاق 
وبين المسلمين قبيل وفاقه . ويذكر ابن سعد في طبقاته « (يزيد) 
عقد لابته معاوية للعهد بعده . فبايع له الناس واتت بيمة الفاق . الا 
ما كان من ابن الزبير » . « لما استخلف مماوية بن يزيد وجمع 
عمال أبيه وبویع له بدمشق )٤٤(“‏ . 
قال الشاعر علبي بن الغدير الغنوي . يحث يزيداً على مبايعة 
ولده معأوية : 
يزيد يا ابن أبي سفيان مل لكم 
الى سناء ومجد غي ر منصبرم 
أعزم عزيمة أفر لبه رشسةد 
قبل الوفاة وقطع قالة الكلم 
ان الخلافة ان تعبت لثالنكم 
تشبت أواخيها فيكم فلا ترم(ه؛) 
فلم تزل في نفس يزيد حتى بايع لابنه معاوية . « فكان أصلع 
فتيان بني أمية . وكان يزيد لبا عقد لابنه معاوية . الزمه الفقهاء 
والرواة وصرف اليه وفود المرب )٤١(»‏ ويؤكد البلاذري أن يزيد 
ولى معاوية عهده في صحته(۷٤).‏ وففهم من كتاب « الامامة والسياسة» 


۷ س 


ان يزيد بن معاوية كان يجتمع مع ولده معاوية ويشاوره في أمور 
الدولة الكبيرة فيذكر لتنا صاحب كتاب « الامامة » عن جلسة اجتكع 
فيها معاوية مع أبيه يزيد بعد وقوع معركة الحرّه . وينقل تمليقات 
لمعاوية على الأحداث المؤثرة فيقول : « انما قتلنا بهم _ قتلى 
المدينة _ انقسنا » فيرد يزيد : « هو ذاك قتلت بهم تفسي 
وشفيتها(»؛) » وتمضي المصادر في تعداد صفات معاوية بن يزيد 
الحميدة والتي في مجملها لا يمكن بأية حال تفسيرها بانه رجل 
ضعيف وشاب خامل واه . يتنازل عن حقه الذي ورثه عن أبيه وجده 
في الخلافة وفي قيادة المسلمين . « وكان (معاوية) شاباً مليحاً 
أبيض فيه خير وصلاح )٠١(»‏ .وجاء في النقائض « ما , أينا شاباً أصح 
وجها ولا أفصح لسانا ولا أحد قامة من مماوية بن يزيد بن 
معاوية»(١٠)‏ . وهكذا يمتلي عرش الخلافة شاب هو من أصلح فتيان 
بني أمية . لسنا فصيحاً قد لزم الفقهاء والرواة ويتم في بلاطه كل 
مراسم الخلافة ومظاهرما . فقد كتب له زمل بن عمرو العذري 
وسليمان بن سعيد الخشني وسرجون بن منصور النصراني وكان 
نقش خاتمه « بالله ثقة معاوية . وقاضيه أبو ادريس الخولاني 
وحاجبه صفوان مولاه »(0۱) . 

وتذكر بعض المصادر أكثر من ذلك » تذكر ميزة خاصة في 
معاوية الثاني عن غيره فتقول : « أن معاوية بن يزيد كان له مذهب 
ميل »(۲) ویفصح لنا أبن العبري عن مذهب معاوية هذا فيقول : 
«لما مات يزيد صار الامر الى ولده معاوية . وكان قدريا » ويذكر 
أبن العبري في نفس الرواية اسم معلمة لهذا المذهب فيقول : «لان 
عمر المقصوص كان علمه ذلك فدان به وتحققه )٠۲(»‏ . ومبا يدل على 
فأعلية معاوية بن يزيد وقوة شخصيته أنه جاء الخلافة وفي ذهنه 


برنامج واسع للاصلاح . فبا أن تولى الأمر حتى أسقط ثلث 
الخراج عن جميع أمصار مملكته(ءه) . اذن نحن أماام شاب قوي 
سوي جاء الخلافة وفيي ذهنه برنامج يود تطبيقه ويصدر عسن 
مذهب جبيل في حكمه . ولكن قصر مدة خلافته لا تسمح لنا بالحكم 
عليه حكماً موضوعياً واضحاً . ولا شك أن الخليفة مماوية بن 
يزيد قد وأاجه صعوبات جمة ودسائس كشي رة منذ 
اللحظة التي تسلم فيها أمور الخلافة . وكان هو نفسه بالحالي 
ضحية لها . 

ان أآقصی مة لخلافة معاوية الثاني تذكرما المصادر 
أربعة أشهر والغالبية العظمى منها تقول بثلاثة أشهر . قوفي 
بعدها معاوية بن يزيد(هه) . ولكن السؤال هو كيف كان موته ؟ 
تختلف الروايات هنا اختلافا شديداً . فالطبري يذكر «بعد 
تنازله _ الذي تشك فيه _ لزم بيت وتغیب حتی مات » وفي 
مکان آخر يقول : « دس اليه فسقى سما )٥١(»‏ . ويذكر ابن الأثير : 
يقال انه سقي سماً(اه) . وجاء في « البدايية والنهايسة » 
انه عزم أن يبايمع لابن الزبير (كذا) وانه سقى سما .. 
ويقال انه طمن(١۸ه)‏ . وفي اتساب الاشراف جاء اته بعد أن 
تنازل في خطبته .. أغلق بابه وتمارض فلم ينظر في شي 
حتی مات . وصلی حسان بن بعالل بالناس وهم منکرون 
لامرهم “(0۹) . 

ويجمل المسعودي الروايات السابقة فيذك ر في مروج 
الذهب «وقد تنوزع في سبب وفاقه فمنهم من رأى انه سقي شربة 
ومنهم من رأی انه مات حتف أنغه ومنهم من رأی أنه طعن وقبض 


— ۷۸ 


وهو ابن اثنين وعشرين سنة* » ودفن بدمشق بالباب الصغير . 
ويستمر المسعودي ويذكر اموراً مامة جداً فيقول : « وصلى عليه 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » ليكون الامر له من بمفه** . 
فلما كبر الثانية طعن فسقط ميتاً قبل تمام الصلاة . فقدم عثمان بن 
عحبة بن ابي سفيان فقالوا : نبايعك . قال : على الا احارب ولا 
اأباشر قتالا . فأبوا ذلك عليه . فصار الى مكة ودخل في جملة ابن 
الزبير _ وهو خاله _ ويختم المسعودي وزال الامر عن آل 
حر ب(۰). 

لا شك أن موت مماوية بن يزيد المبكر جاء فجأة وعلى حين 
غرة > فان کان سیبه المباشر الطاعون e‏ فالطاعون تذکره البصادر 
ولكن على الارجح أنه وقع في وقت لاحق في العراق والشام . وبعد 
موت ممعاوية بن يزيد . فقد جاء في حوادث سنة ١ه‏ عند الطبري 
«اقه وقع في البصرة الطاعون الذي يقال له الطاعون الجارف . 
قهلك به خلق کثير )١٩‏ وفي کتاب «المنوان» جاء انه في أيام 
عيدالملك سنة ٠ه‏ . « لحق الناس في هذه السنة جوع شديد 
و وباء»(۲) وذکره الاعشى أيضاً في هذه السنة(٣١)‏ . 

أما اذا صحت الروايات الكثيرة والتي تذهب الى القول أن 
معاوية الثاني قد سم . فنحن عندما أمام سؤالين : 

الاول : من صاحب المصلحة في سم معاوية بن يزيد ؟ - 

والثاني : اذا كان قد سم فلماذا كان التنازل عن الخلافة ؟ 

* تزكر المصادر اختلافاً متبايناً في عمر مماوية الثاني وتعمد بعفها الى 
قتصغيره : أبن قتيبة يذكر أنه حيئما استخلف معاوية الثاني كان عمره سبعة عشرة 
ستة (ممارفق ص ۱۷١۹‏ ) وجاء في الكامل ان عمره احدى وعشرون سنة (الكامل ج ٤‏ 
ص ٠ ) ٠۳١‏ اليمقثوبي بتاریخه يذكر ان عمره ثلاث وعشرون سنة مثل المسعودي 
) يمقوبي ۲ ص۴٠٠٠‏ ) وقي احدى الروايات عند الطبري انه توفي وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة (طبري ۵ ص ۲١۴١‏ ) . 


* يذكر المدائني «وقد أراد الناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتولى عليهم 
فاہی وهلك تلك الليلة» .. (ابن كثير البداية والنهاية ج ۸ ص ٠٠١‏ ) . 
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بل نستطيع عكس هذا السؤال فنقول : اذا كان قد تنازل عن 
الخلافة فلماذا اذن قد سم ٠١(‏ ) قد يقمب بنا الشك الى أن معاوية 
قد قألب عليه قومه ولربہا ارادوا التخلص منه . حتى أنهم طمروا 
معلمه عمر المقصوص ودفنوه حيأً(ء) . وان صح القول أن معاوية 
الثاني قد اسقط ثلت الخراج واته كان صاحب مذهب جدید يخالقف 
ما صار غليه بنو أمية عموماً مخالفة شديدة وانهم خافوا أن يضر 
الخليفة الجديد بمصالحهم ويذهب بمكتسباتهم حتى أن مناك قول 
يبدو ضميفاً مفاده « أن مماوية بن يزيد قد عزم أن يبايع لابن 
الزہير )٠٥(“‏ . كل هذا بجانب طموح مروان بن الحكم المتيق 
والفمال للوصول الى الحكم . هذا الطموح الذي لا يناسبه ابداً آن 
يتسلم الخلافة خليفة ثالث على التوالي من آل ابي سفيان » فاف ما 
تم الامر لهذا الشاب معاوية . عندها تشبت الخلافة فيهم . يقكر 
البلاذري ان مروان بن الحكم دخل على معاوية بن يزيد فقال له : 
«لقد أعطيت من فغفسك ما يعطي الذليل المهين ثم رفع صوته فقال : 
من أراد أن ينظر في خالفة آل حرب بن أمية فلينظر الى هذا 
فقال له مماوية : يا ابن الزرقاء اخرج عني لا قبل الله لك 
عذرا»(۱1) . 

لذا نرى أن معاوية الثاني لم يتنازل عن الخلافة وأن موته جاء 
في ظروف غامضة قد تصح معها رواية سبه . اذ أن شخصية معاوية ين 
يريد القوية وتطلماته السياسية أصبحت لا تروق أصحاب الشأن في 
البيت الاموي وفي الشام(۷١)‏ . وبموت معاوية أصبح الطريق ممهدا 
لمروان بن الحكم الذي بات هو المرشح الاول _ ولا نقول الو حيد 
في هته المرحلة _ لبني أمية وأهل الشام فكيف سارت الامور 
وأتجهت الاحداث آنثذ ؟ 


بعد موت معاوية بن يزيد ارتبك الامر عند أمل الشام ارتباكاً 
کبیراً وكادت تتم البيعة لابن الزبير الذي سبق ان بايمته جل 
الامصار الاسلامية حتى أن المدن الشامية خاصة ذات الزعامة القيسية 
أخذت بدورها الواحدة تلو الاخرى في البيعة له ولم يبق الا جند 
الاردن وفلسطين حيث كان أميرما حسان بن بحدل الذي يهوى هوى 
بني أمية ويدعو الى ولد اخته الى خالد بن يريد . 

وما الناس الا بحدلي عن الهوى والا زبيري عصى فتزيداء 

وقد دأى ابن بحدل ان من الحكمة أن ينتقل من فلسطين الى 
جند الاردن ليكون قريباً من دمشق ومن الاحداث فخلف مكانه على 
جند فلسطين روح بن زنباع الجذامي ‏ الذي ما لبث ان وثب عليه 
اہن عمومته ناتل بن قيس الجذامي _ الذي يقال انه كان عند ابن 
الزبير بمكة وطلب منه ابن الزبير أن يكفيه قومه _ فاستولى ناتل 
على بيت المال في جند فلسطين واخرج روح وبايع لابن 
الزبير(۸١)‏ . 

في هذا الوضع الجديد الصعب تجتمع بني أمية مع كبار زعماء 
الشام _ خاصة اليمانية منهم _ الذين خافوا ان ينتقل مركز الحكم 
من الشام الى الحجاز ثانية . ومن بني أمية الى بني أسد _ أي لابن 
الزبير _ ٠‏ « فلما رأى ذلك رجال بني أمية وناس من اشراق أمل 
الشام ووجومهم ... قال بعضهم لبعض : ان البلك كان. بيننا أمل 
الشام فانتقل عنا الى الحجاز . لا نرضى بذلك . مل لكم أن 
تأخذوا رجلا منا فينظر في هذا الامر )1٩(»‏ . 


* یروی أن هذا الشعر لمبد الرحمن بن الحكم أخي مروان (البلائري . انساب 
الاشراف ۴۵١ : ١‏ . أبو قمام نقائش ص ١١‏ ) . 


هنا تبرز ظامرة جديدة لها دلالتها المميقة الا وهي تكوين 

«مجلس الملا في دمشق(١١)‏ .... وحسب معرفتي هذه المرة الاولى 
التي يتكون فيها مثل هذا المجلس في الاسلام » هذا المجلس الذي 
ضم فيي صفوفه زعماء بني أمية وزعماء اليمانية . وكانت مهمته فيما 
نرى مل الفراغ بعد موت الخليفة معاوية الثاني والعمل على 
اتتخاب من يخلفه . وكان من أكبر رجال هذا المجلس حسان بن 
بحدل الكلبي ٠‏ ومالك بن هبيرة السكوني . والحصين بن نمير 
السكوني وروح بن زنباع الجذامي . وعبيد الله بن زياد . وعمرو 
بن سعيد الاموي وعبدالله بن عضاضة الاشعري وأبو كبشه جيويل بن 
يسار السكسكي . وسعيد بن حمزة الهمذاني وشرحبيل بن ذي 
الكلاع الحميري وغيرهم(١)‏ . 

ولا شك أن مم مؤلاء الرجال عموماً كان أبقاء الخلافة في الشام 
وقلقائياً ابقائها في بني أمية ‏ رغم أن الروايات تذكر أن الضحاك 
أبن قيس وكذلك حسان بن مالك بن بحدل رشحا نفسیها 
للخلافة(۷۲). 

قلتا أن هم مجلس الملا كان ابقاء الخلافة في الشام وانتخاب 
خليفة جديد بمد موت معاوية بن يزيد المفاجي والغامض . وكان 
أبن بحدل ومالك بن مبيرة يمثلان التيار الذي يريد البيعة لخالد 
بن يزيد › خي الخليغة المتوفي وحفيد الخليفة معاوية مؤسس 
الدولة الاموية وناقل مركز الخلافة الى دمشق . والتيار الثاني 
يريد البيعة لمروان بن الحكم شيخ قريش وجفم بني أمية وابن عم 
الخليفة المغدور عثمان بن عفان . 

من الاعياص أو من آل حرب 
أغر كفرة الفرس الجواد(٣۷)‏ 


ولكن كان مناك الضحاك بن قيس وغيره من القيسية الذين 
یهوون هوی ابن الزبیر والذین کانوا حنقين على ما كان لكلب من 
شأن بسبب يزيد وابنه معاوية .... وما كان لحسان بن مالك الكلبي 
خال يزيد من مركز قوي في الدولة فكان كالمالك للامر وكان 
المماد الاكبر لمعاوية الثاني حتى أن أخاه سعيد الكلبي كان أميراً 
على قنسرين مدينة القيسية . فرأت قيس أن اسناد الامارة عليهم 
وفي مدینتهم الى رجل من كلب أمراً لا يطاق(١۷)‏ . 

هنا يلعب مروان بن الحكم دوراً فذاً داخل مجلس البلا 
وخارجه لتتم البيعة له وقد ساعده في هذا الأمر رجال عظام ودماة 
كبار أمثال عبيدالله بن زياد وروح بن زنباع والحصين بن نمير . 
فحجة أبن بحدل في ترشيح ابن اخته وأضحة » أنه يفضل ذلك ليبقى 
الامر بيده « فمروان أبو عشرة وابن عشرة » ونفس الرأي كان عند 
مالك ابن هبيرة شيخ اليمانية . فلنسمع حديثاً له مع الحصين بن 
نمير في تفضيل ترشيح خالد على مروان الذي يبيل اليه الحصين 
«... ويلك اتك انسان تايه (تائه) قد ذهب عقلك ان آل مروان أمل 
بيت من قيس .. قد قاسوا قوت الحجاز وشدته والله لثن ملكوا 
ليحسدنك نقاء ثوبيك وجلاء صوتك وظل شجرة تستظل تحتها .. 
ملم فلنبايع هذا الغلام (يمني خالدا) الذي نحن ولدتا أباه ومو 
ابن اختنا فقد عرفت منزلتنا كانت من أبيه ... فانه يحبلنا على 
رقاب العرب غداً»(٥٠)‏ . 

أما الدذين يرشحون مروان بدلاً من خالد بن يزيد الفتى 
الحدث السن . فحجتهم هي أن مروان شيخ بني أمية يستطيع 
الوقوف أمام ابن الزبير «ونحن نكره أن يأتينا الناس بشيخ 
ونأتيهم بصبي )٠١(»‏ أجل ان بعض المصادر تذكر أن مروان نفسه 


رأى أن ينطلق الى ابن الزبير لمبايمته ... ويأخذ بهذا الرأي 
مؤرخون محدثون(۷۷) . ولكن مذا القول ماهو الا من قبيل ذر الرماد 
في العيون . فمروان طامع في الخلافة منذ زمن بعيد » وهو في هذه 
المرحلة بالذات أخذ يسعى السمي الحثيث الذكي . لا داخل مجلس 
الملا فحسب بل خارجه أيضاً . فهو يتقرب من أهل الشام الذين لم 
يكونوا على صلة قوية سابقة به . واستطاع أن يجذب الى جانبه 
شخصيات بارزة فذة ربطت بينهم المصالح المشتركة . وقد مناهم 
مروان بالاماني ووعدهم بالكثير _ كما سيأتي _ فتذكر المصادر أن 
مروان وليس غيره كتب الى الحصين بن نمير وهو في محاربة أبن 
الزبير : « لا يهولنك ما حدت وأمض لشأتك » وما حدث هو موت 
يزيد بن معاوية(١۷)‏ . ولا قدم الحصين بن نمير ومن معه الى 
الشام اخبر مروان ما کان بینه وبين ابن الزبير › ثم خاطب 
الحصين مروان قاقلا : « نراكم _ بني E ED,‏ فيي اختلاط 
فأقيموا أميركم » وحدثه للبيعة لنفسه(١۷)‏ . واشترط الحصين على 
مروان أن ينزل البلقاء من كان بالشام من كندة وان يجملها لهم 
مأكلة(٠١)‏ . فأعطاه ذلك . وجاء في كتاب التهذيب ان كلاماً كان 
يجري بین مروان بن الحكم وروح بن زنباع عندما طلب مروان 
الخلافة(ا4) . 

جاء في كتاب « النقائض » أن مروان أخذ يحصنع فلزم سارية 
في المسجد يصلي اليها ولا يجلس مع القوم . ثم أخذ يتدارس 
الوضع « فيلقي الكلام الى الرجل ويضرب الامثال ويخبر بحلم آل 
أبي سيان وعقولهم وجودهم ويقول : « وبنوا أبيهم منهم .. ويذكر 
الحاد ابن الزبير واستحلاله الحرم مع جمعه الاموال وبخله وقلة 
بذله(۸۲) . 


وعن دور مروان وهو جالس الى سارية في المسجد نقرأً في 
النقائض ما يرويه روح بن زنباع مساعده الكبير في تلك الفترة 
الحاسبة فيقول : « فمررت بمروان وهو يصلي الى تلك السارية 
فسبح بي » فملت اليه فسلم علي ثم أقبل علي فقال : يا أبا زرعة 
انك من هذا الامر بصدد واني لا اعلمك من أمري الا ما قد علمت . 
آنا أبن عم افير المؤمنين وخليفته في الدار والذي أوصی به بعده › 
فلا تدع من ذكرنا ما أنت أمله ومهما نسيت من شي فلا تنسين أن 
تذكر سني ونظري وقجربتي وقرابعي لأمير المؤمنين عثمان مع 
الشدة في الحدود والمفاف في الاسلام وبذل ذات اليد مع قصب ابن 
الزبير وجممه ومنعه . قال روح : أمرت بمعروف وأوصيت كافياً . 
قال روح : فجثت مجلس الملا فقلت : ما يمنعكم من هذا الشيخ من 
قريش واشرت الى مروان ٠‏ وهو ابن عم أمير المؤمنين عشمان وقد 
أمر عشر مرات ونرع عشر مرات . كل ذلك لا يسخط ولا يخالف ول 
يعزل عن خيانة . قالوا : أبن الزبير اصلب منه وابن عمر أفقه منه . 
قال روح : أما ابن عمر فرجل قد شخلته عبادته وأما ابن الربير 
فن أكثر منه غلظة وتهجماً وبخلاً وبني أمية اسبح اخلاقاً واعطى 
لهذا المال(۲٠)‏ . وتأتي خطبة روح بن زنباع عند الطبري على هذه 
الصورة « أيها الناس انكم قذكرون عبدالله بن عبر بن الخطاب 
وصحبتهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه في الاسلام وهو 
كما تذكرون . ولكن ابن عمر رجل ضمعيف وليس بصاحب امة محمد 
الضعيف . وأما ما يذكر الناس من عبدالله بن الربير ويدعون اليه 
من مره فهو والله كما يذكرون بأنه لابن الزبير حواري رسول الله 
وأبن اسماء ابنة آبي بكر الصديق ذات النطاقين وهو بعد كيا 
تذكرون في قدمه وفضله . ولكن ابن الزبير منافق . قد خلع 
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خليفتين يزيد وابنه معاوية بن يزيد وسفك الدماء وشق عصا 
المسلمين وليس صاحب امر أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 
المنافق. وأما مروان بن الحكم فوالله ما كان في الاسلام صدع قط الا 
كان مروان ممن يشعب ذلك الصدع . وهو الذي قاتل عن آمير 
المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار . والذي قاتل علي بن ابي طالب 
يوم الجمل )۸٤(»‏ . 

كانت هذه الخطب وتلك الحجج تقال في مجلس اللا ولكن 
يبدو لنا اته بجاتب مجلس البلا الموسع كاتت تمقد جلسات مصخرة 
تضم انصار البيعة لمروان . الذين أصبحوا معروفين لدينا والقذين 
يعملون لاثبات الخلافة لبني أمية . وفي الشام » ولنقلها الى مروان 
بن الحكم وأبعاد خالد بن يزيد أو غيره . فيذكر ابن عبد ربه أن 
هذه الجباعة « بعد أن قلبوا الرأي في خالد وغيره واذا خالد 
حدث . خرجوا من عنده فأتوا من مروان بن الحکم فاذا عنده مصیاح 
واذا هم یسبعون صوته بالقرآن فاستأذنوا فدخلوا عليه فقالو! : يا 
ابا عبدالملك ارفع رأسك لهذا الامر فقال لهم : استخيروا الله 
وأسألوه أن يختار لامة محمد صلى الله عليه وسلم خيرما واعدلها » 
ويكشف لنا صاحب العقد الفريد عن واحدة من الاساليب التي 
اتبعوها في الوصول الى هدفهم فيقول : « أن القوم جاؤوا مروأن 
إبن الحكم فقال روح بن زنباع : « ان معي اربعمائة من جذام فأانا 
آمرهم ان يتقدموا في المسجد غدا . ومر أنت أبنك عبدالمزيز أن 
يخطب الناس ويدعوهم اليك .» فاذا فعل ذلك تنادوا من جاقب 
المسجد .. صدقت .. صدقت .. فيظن الناس أن امرهم واحد . فلا 
اجتعمع الناس . قام عبدالعزيز بن مروان فحمد الله وأثنى عليه . 
ثم قال : ما أحد أولى لهذا الامر من مروان كبير قريش وسيدها . 
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والذي نفسي بيده لقد شابت ذراعاه من الكبر . وقال الجذاميون : 
صدقت .. صدقت .. فقال خالد : الذي أدرك بعمق ما يجري من حوله 
«أمر دبر بلیل )۸٥(»‏ . 

وحتى يتم حسم الموقف نهائياً اتخذ قرار بالذماب الى ابن 
بحدل للتفامم معه . وكان الهدف الاول هو القضاء على التردد في 
موقف الضحاك بن قيس ثم حمل ابن بحدل على البيعة لمروان . 
ولا يخفى أن في ذماب الجماعة بأنفسهم الى ابن بحدل أمر فيه 
تبجيل للرجل واقرار بمکانته . فأبن کثیر يذکر « ان حسان بن 
مالك لما قدم عليه مروان أرض الجابية أعجبه اتيانه اليه )١(“‏ . 
فقال حسان : مخاطباً مروان _ أقيتني بنفسك اذا ابيت أن آتيك . 
واللەلاجالدن عنك في قبائل اليمن او اسلمها اليك »(۸۷) , 

ولتحقيق هذا الغرض تم يعرف بمؤتمر « الجابية » الذي 
سبقه تحضيراأت كثيرة وتمهيدات واسعة . وكان من المقرر أن يحضر 
الضحاك بن قيس هذا المؤتمر ولكن تحت شفط القيسية يضطر 
الرجل الى التخلف عن الحضور « فصرف الضحاك الرايات الى 
مرج رامط وأظهر بيعة ابن الربير “(۸۸) وفي الجابية يتم اختيار 
مروان بن الحكم على ان لا يبايع مروان الا لخالد بن يزيد وله 
أمرة حبص ولعمرو بن سميد وله أمرة دمشق . وكانت بيمة مروان 
بالجابية يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة ٤١ه(۸)‏ . وتتم 
البيعة له بعد أخذ ورد شديدين .» وبعد أن استرضى حسان بن مالك 
الذي خاطب الجماعة قائلاً : « رأيي لرأيكم انبا كرمت أن تعدل 
الخلافة الى ابن الزبير وتخرج من أمل مذا البيت )٠(“‏ . ومكذا 
صارت البحدلية مروانية . ثم يضع حسان بدوره شروطه لمروان 
«یشترط حسان بن مالك _ وکان رئيس قحطان وسيدمها بالشام _ 


على مروان ما كان ليسم من شروط على معاوية وابنه يزيد 
وابنه معاوية بن يزيد منها : أن يفرض لهم لالفي رجل الفين 
الغين _ وان مات قام ابنه وابن عمه مكانه _ على أن يكون لهم 
الأمر والنهي . وصدر المجلس وكل ما كان من حل وعقد . فعن 
رآي منهم ومشورة . فرضي_-مروان ذلك . فانقاد اليه » . عندما 
يقف حسان بالقوم خطيباً ومبايا لمروان بن الحكسم 
الذي « التفت اليه بنو امية فقالوا : الحمد لله الذي لم يخرجها 
متنا )٩۱(»‏ . 

ومكذا يقف أكبر مناصر لخالد بن يزيد ولبيت أبي سفيان الى 
جانب البيعة لمروان . ويقول أبن سعد : « فدعا حسان بن مالك 
خالداً بن يزيد فقال : « يا ابن اختي مواي فيك وقد أباك الناس 
للحداثة ومروان أحب اليهم منك ومن ابن الزبير . قال : بل 
عجزت . قال : كلا »(۲) . 

ثم جاء دور معارض كبير آخر هو مالك بن مبيرة اليشكري 
الذي بات أمر استمالته لجانب مروان أكثر سهولة بعد موافقة 
حسان بن بحدل . فأبن هبيرة يواجه مروان صراحة ويقول له : 
«...ليست في أعناقنا بيعة . وليس نقاتل الا عن عرض الدتيا . فان 
تكن لنا على ما كان لنا معاوية ويريد تصرتاك . وان تكن الاخرى 
فوالله ما قريش عندنا الا سواء . فأجابه مروان الى ما سأل )٣(“‏ . 

ينفرد صاحب كتاب « الحنوان » بقصة طريفة لا يمكن أن تحمل 
محمل الجد مغادها : أن مروان بن الحكم اقترح على المجتمعين 
القرعة ... بأن قال : اعمدوا الى ثلئة أسهم فأثبتوا فيها أسماء ثلثة 
رجال منكم وتدفع السهام الى رجل لتحريكها ... فأثبتوا اسماءهم 
على ثلثة أسهم ودفعت الى الحسن (حسان) ابن مالك . فأخذما بيده 


وحركها تحريكا شديداً ثم أخذ متها سهبا فألقاه في وسط الجماعة 
نتؤمل . فاذا عليه اسم مروان بن الحكم فسلموا اليك الملك )٠(“‏ . 

بعد أن اجتمعت كلمة القوم على مروان في الجابية صار مروان 
الى مرج رامط _ وراهط رجل من قضاعة سمي المرج باسمه(ه٠)‏ _ 
وکان مع مروان رجال بني كلب والسكاسك وغسان وغیرهم(1»)*. 

وقد التقى هذا الجمع بالضحاك بن قيس الذي جاءه مدد من 
النعبان بن بشير أمير حمص ومن زفر بن الحارث الكلابي زعيم 
القيسية في قنسرين ٠‏ ومن ناتل بن قيس في فلسطين وتقابل 
الجيشان ودارت الممركة والقتال بين الطرفين أياماً وفي أثناء هذه 
الممركة جاء الخبر من دمشق أن رجلا من غسان . كان مختبئاً بدمشق 
ولم يشهد الجابية واسمه يزيد بن ابي النمس ثار وغلب عليها 
واخرج عامل الضحاك منها واستولى على بيت المال وأعلن يمته 
لمروان . وأمد مروان بالأموال والسلاح والرجال . « فكان أول فتح 
على بني أ »(۹۷) ویبدو منطقياً أن ثورة الغساني نه كانت مدبرة 
ومخطط لها اذ كان الرجل على علاقة سابقة بجماعة مروان(۸) . 

وانتهى القتال بين الضحاك ومن معه من الغيسية ومروان ومن 
معه من كلب واليمنية بنصر مروان وكلب . وجي له برأس الضحاك › 
فقال ومو مغتم : « الآن حين كبرت سني ودق عظمي . وصرت الى 
مثل ظم الحمار أقبلت بالكتائب أرب بعضها بېعض )“(44) . 


* أذا ما دققنا النظر في المصادر والروايات التي بين أيدينا . وجدنا أن جل 
القبائل اليمنية في بلاد الشام كانت بجافب مروان والامويين : الجذاميون (ابن عبد 
ربه ۴٠١ : ٤‏ . ثم قضاعة وجل الناس ( أبو تمام فقائض ص ٠١‏ ) الفين وتنوخ ( من 
شعر لمروان جاء في الطبري ٠‏ : ص ٥۴۷‏ ) الاشحريون وعذره واشراف أمل الشام 
(بلاذری ۵ : ٠۲۸‏ طبعة المثنى ) وكائت تغلب بجانب مروان أيضاً وقد افتخر الأخطل 
بذلك : 
وقد كان يوماً راهط من ضلالكم فناء لاقوام وخطبا من الخطب 
( النقائص . ٩۸‏ ) 
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كانت معركة مرج راهط سبباً في رد ملك بني أمية « وقد زال 
عنهم الى بني أسد بن عبد العزي _ ابن الربير _ ولذلك رأى قوم 
أن مروان أول من أخذ الخلافة بالسيف » يقول المسعودي : « وهذه 
الواقعة من الوقائع المشهورة والأيام المذكورة واليمانية تفتخر بها 
على النزارية . وقد أكشرت شمعراؤها الافتخار بذلك . 

قال عمرو بن مخلاة الكلبي : 

رددنا لمروان الخلافة بعدما جرى للزبيريين كل بريد 

فألا يكن منا الخليفة تفسه فما نالها الا ونحن شهود )٠٠١(‏ 

من هذه الابیات نری ان بني کلب کان يعزيهم عن اخفاقهم في 
الوصول الى الحكم ان مروان لم يظفر بالخلافة الا على 
سو اأعدهم(۰۱٠)‏ . 

بعدها ينتقل مروان بانصاره الى دمشق ويأخذ البيمة العامة › 
ويبدأً حكبه بالعمل للقضاء على ابن الزبير . فهل بعد هذا يصح 
القول أن مروان وصل الى الخلافة بفضل اخراجه من المدينة ...؟ 
دون فضل اختص به . وانه لم يكن يطمع في الخلافة(١٠)‏ . يبدو لنا 
أن هذا الرأي ضعيف . فان مروان لم ينجح في أن يصبح خليفة 
للمسلمين فحسب بل نجح في جعل الخلافة في بيته ‏ فرغم قصر مدة 
حکمه استطاع الرجل أن ينقل ولاية العهد لولديه من بعده _ 
عبدالملك وعبدالمزيز _ وان يبعد خالد بن يزيد وعمرو بن سمعيد 
عما وعدا به يوم الجابية . ولم يعارض حتى ابن بحدل نفسه في هذا 
النكث بالعهد . بل تبرع حسان قائلاً لمروان : « انا اكفيك 
امرهما». ثم جبع حسان الناس وقام غا فقال : «يبلغ او 
المؤمنين ويبلعنا ان رجالا يتمنون الاماني ويدعون الاباطيل 
ويحدثون انفسهم بما لم يجعله الله لهم . وما اولئك بالراشدين ولا 
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المسودين فقوموا أيها الناس فبايعوا لعبدالملك ابن أمير المؤمنين 
ولعبدالمزيز من بعده . فقام الناس فبايموا مسارعين . غير مثقلين 
من عند آخرمم حتی لم يبق منهم أحد )٠٠١(»‏ وقد علق الناس على 
هذا « هو أعلم بابن أخته وما دعا الى بيعة عبدالملك الا لما يعرف 
من ابن اأخته )۰٤(»‏ . 

مات الخليفة مروان بن الحكم في ٠۷١‏ رمضان سنة ٥1٦ھ‏ / 1۸۵م 
بعد أن ضبن أن الخلافة قد انتقلت الى ولده القدير عبدالملك الذي 
استطاع بدوره أن يقضي على خصومه وأن يوجد المرب ويميد 
المدوء والاستقرار الى أمصار الامبراطورية العربية . هذا 
الاستقرار الذي ظهرت نتائجه في اصلاحاته الكبرى وأممها تعريب 
الدواوين وصك النقود بالعربية .. وفيما بعد بموجة من الفتوحات 
الواسعة والاعمال العمرانية التي شهدتها خلافة ولده الوليد بن 
عبدالملك بن مروان . 


المسادرو والسوأجع : 
(۱) ابن سمد » محمد (ت ۲۴۰ھ / ١٤۸م)‏ کتاب الطبقات ج ۵ ص ۲١ _۲٤‏ . 
مكتبة المشتى _ بغداد . 
(۲) العمسكري .ابو ملال الحسن (ت ۴۹۵ھ / ١۱۰۰م)‏ الاوائل ج ۱ ص ۲۱۹ , 
تحقيق محمد المصري ووليد قصاب _ دمشق . 
أبن قتيبة ٠‏ عبيدالله بن مسلم (ت ٣۲۷ھ‏ / ۸۸۹م) کتاب الممارف ص ٠۹١‏ 
تحقيق ثروت عكاشة . دار المعأارف بمصر . 
)( المسكري . الاوائل ج ۱ ص ۲۹۱ . 
)٤(‏ ابن کثير ٠‏ اسماعيل بن عمر (ت ٤۷۷ھ‏ / ١۳۷٠م)‏ البداية والنهاية ج 
۸ ص ۲٠١۷‏ . مطبعة السمادة._ مصر بلا تاريخ . 
أبن خلدون . عبدالرحمن بن محمد (ت ١۰٤۸ھ‏ / ١۰٤۱م)‏ العبر ج۲ ص ٠٤١١‏ . 
القسم الاول . المجلد الثاني ٠‏ بيروت . دار الكتاب . 
() ابن سعد . الطبقات ج ۵ ص ۲١_۲١‏ . 
)١(‏ خیاط . شباب (ت ۰ه / ١٥۸م)‏ . كتاب التاريخ ص ۸١‏ . تحقيق 
أكرم شياء العمري _ بیروت ۱۹۷۷ . 
أبن قتيبة . المعارف ص ۲۲۹ . 
(۷) البلاذري . أحمد بن یحیی ۰ (ت ۲۷۹م / ۸۹۲م) أنساب الاآشراف جه 
ص ۱١١‏ . مكحبة المثتى _ بغداد . 
(۸) الربير بن بكار . (ت ١٥٤ھ‏ / ۴١١م)‏ الاخبار الموفقيات ص ۱۸١٠۷١‏ 
تحقيق سامي الماني ._ بغداد ۱۹۷۲ . 
)٩(‏ العسكري . الاوائل ج ١‏ ص ٣۶١١‏ . 
)١(‏ البلاذري . أنساب الاشراف ج ٤‏ ص ۲۲ . تحقيق احسان عباس _ 
بیروت ۱۹۷٩‏ . 
)۱١(‏ الطبري ٠‏ (ت ١١٠٣ه‏ / ١۹۷م)‏ . تاريخ الرسل والملوك ج ٠‏ ص 
۲۹١-۳‏ . قحقيق أبو الفضل ابراهيم _ دار الممارف بمصر ._ الطبمة الشانية . 
)١١(‏ الجاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر . (ت ١٠٠ھ‏ / ۸١۸م)‏ البيان 
والتبيين ج۲ ص ۴ ۸_ ۸1 . تحقیق عبدالسلادم هارون __ بیروت . 
)۱١(‏ الجاحظ . البيان والتبيين ۰ ج ١ص ۲٠۴‏ . 


ابن الابار أبو بكر القضاعي . (ت ۸١٠ه‏ / ١١١٠م)‏ » الحلية السراء ج ١‏ 
ص ۲۷_ ۲۸ . تحقيق حسين مؤنس القاهرة._ ١١٦۳‏ . 

البلاذري . انساب ج ٤‏ ص ٥١‏ تحقيق احسان عباس . 

الذهيي . محمد بن أحمد الحافظ » (ت ۶۸٤۷ه‏ / ۸١۱۳م)‏ العبر. في خبز من 
عبر ج ۱ ص ۷۱ . ۸۲ . تحقيق صلاح الدين المنجد __ الکویت ٠١٩۰‏ : 

مجهول » (يتسب لابن قحيبة) . الامامة والسياسة ج ۲ ص ١١‏ . القامرة _ 
0 . 

ابن سمد . الطيقات ج ۵ ص ٤١‏ . 

. ۲* ابن سعد . الطبقات ج ۵ ص‎ )۱٤( 

ابن عساكر . علي بن الحسن . (ت ١0۷ھ‏ / ۷١م)‏ تاريخ دمشق . مبخطوط 

في مكتبة الظامرية بدمشق . رقم ۵۲١‏ وعلم وأدب . ٠٠‏ ورقة ٠۷۹‏ . 
)٠١(‏ البلاذري . انساب ج ٤‏ ص ۲۲۹ . تحقيق احسان عباس . 

)۱١(‏ آبو تام . حبیب ابن اوس ۰ (ت۲۴۱ه / ١٤۸م)‏ نقائض جرير 
والاخطل ص ١١ . ۱٠١‏ . دار المشرق _ بيروت ١۲۲‏ . تحقيق الاب انطون 
صالحاتي . 

(1۷) الزبيري . أبو عبدالله المصعب ۰ (ت ١۲۲ھ‏ / ١١۸م)‏ . كتاب نسب 
قريش ص ۱١١ . ١١‏ . قحقيق ليفي بروقتسال _ الطبعة الثانية . دار الممارف _ 
القاهرة . 
عدد 0 _ 1 ص ۲۰ _ ۲۱ . عمان ۱۹۷۹٩‏ . 

الدوري . عبدالعريز . كتاب الانساب وقاريخ الجريرة _ مجلة مجمع 
اللغة العمربية الاردني عدد ۵ __ ٦‏ ص ۲۱_۲۰ عمان ۱۹۷۹ , 

(۱۸) البلاذري . انساب الاشراف ج ٤‏ ص ١١ _ 1١‏ . تحقيق احسان عباس . 

الزبيري ٠‏ نسب قريش ص ١١‏ . 

(۱۹) مجهول . (مؤلف من القرن الثالث الهجري) . الامامة والسياسة ج ١‏ 
ص ۱۹۸ _ ۹١‏ . قتحقيق سميد صالح خليل . اطروحة ماجستير الجاممة 
ألاردنية عمان ۹۷۸ . 

)۲١(‏ اللاذري > انساب الاشراف ج ٤‏ ص ١١١ _. 1١‏ . تحقيق احسان 
عباس . 


. 1 710 البلاذري »ن مج ص‎ )۲١( 
۲ (ت ۴۸۷م / ۹۹۷م) الامتاع والمؤانسةج‎ ٠ التوحيدي > ابو حيان‎ )۲۲( 
. اشراف : أحمد أمين وأحمد الرين . دار الحياة_ بيروت‎ . ۷١ ص‎ 
. مطبمة المشتى _ بغداد‎ . ۱۳١ البالاذري . انسأاب ج ۵ ص‎ )۲۲( 
. ۷٤١ الامتاع ج ۲ ص‎ ٠ التوحيدي‎ )۲۶( 
. مخطوط‎ ۱۸١ _۱۷۰ ابن عساکر . تاریخ دمشق ج ۱۷ ورقة‎ )۲۵( 
. ٠١ _٠۹ الربيري ۰ نسب قریش ص‎ _ 
. مطبمة المشنى __ بغداد‎ . ٠١١ البلاذري . انساب ج ۵ ص‎ _ 
. ۲۵۸ ابن كثير . البداية ج ۸ ص‎ )۲١( 
. ۱۸4۴ الزربير بن بكار . المرققيات ص‎ (۷) 
. ۲۷۷ ص‎ ١ مجهول . الامامة والسياسة تحقيق سعيد صالح ج‎ (۲۸) 
ص ۲۸ . مطيمة النيل . بغداد‎ ١ الدودي عبدالمزريز . النظم ,الاسلامية ج‎ 
. 40° 
. ۱۹0۷ طبمة القاهرة‎ . ۱۸١ ص‎ ١ مجهول . الامامة والسياسة ج‎ (۹( 
ص ۲۷۷ وما بعدها . تحقيق سميد‎ ١ الامأم والسياسة ج‎ ٠ مجهول‎ )۴١( 
. صالح‎ 
. تحقيق ك‎ . ١ ص‎ ١ المقدسي . مطهر بن طامر . البدء والتاريخ ج‎ )۳١( 
. هوار باریز‎ 
. ص ۲۰۲ . تحقيق عباس‎ ٤ البلاذري . افنساب .ج‎ )۴۲( 
. مجهول . الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲۱۹ _ ۲۲۰ . تحقیق سعید صالح‎ )۴۲( 
سميد صالح‎ ٠ طبعة القاهرة‎ . ۲۸ __ ۲١۷ ص‎ ١ الاماهة والسياسة ج‎ )۴١( 
. ۲۲۸ ج ۱ص‎ 
. عاقل . فيه . خلافة بني أمية . ص ۱۲۳_ ۱۹۷۲_ دمشق‎ )۴٠( 
عصر الخلفاء‎ ١ مأجد . عبدالمتعم . الحاريخ السياسي للدولة المربية‎ _ 
.۹۲ _٩۱ ص‎ . ۱۹٩۰ الامويين . القاهرة سنة‎ 
. ص ۳۰۲ . تحقيق عياس‎ ٤ البلاذري . انساب ج‎ _ 
. ٠٠١ ص‎ ١ مجهول .الامامة والسياسة . ج‎ _ 
. ۹٦٩١ طبمة بیروت‎ . ۴۱١ ص‎ ٤ ابن الاير . الکامل .ج‎ )۴١( 


_ البلاذري . انساب الاشراف . تح . عباس ٠۵١. ۲٤٤ : ٤‏ . 
_ طبري . تاریخ .ج ۵ ص ٤۹٩‏ . 
(۴۷) ابن العبري ٠‏ مبرايوس المالطي أبو الفرج ٠‏ (ت )۳١١ / 1۸١‏ , 
تاريخ مختصر الدول ص ١١‏ . المطبمة الكاثوليكية ٠‏ بیروت _ ۱۹0۸م . 
2 البلاذري انساب ج ٤‏ ص ۴۲ . تحقيق احسان عباس . 
_ أبن قتيبة » المعمارف ١١‏ . قحقيق عكاشة . 
_ ماجف عبدالمتعم > التاريخ السياسي الدولة العربية ص _٩۱‏ ۹۲ . عصر 
الخلفاء الامويين . القاهرة __ ١١۰‏ . 
)۳۸( البلاذري ‏ فتوح البلدان ص ۲۲۱ . بيروت_ ۱۹٥۷‏ . 
(۴۹) الطبري > تاریخ ج ۵ ص ٥۴۱_٥۴۰‏ . 
)٤١(‏ البلاذري . انساب ج ٤‏ ص ۴٥۱‏ . تحقيق احسان عباس . 
_ البلاذري . فتوح البلدان ص ٠۲١١‏ . 
)٤١(‏ المسعودي . علي بن الحسين ٠‏ (ت ١٤٣ه‏ / ١١٠م)‏ التنبيه والاشراف 
ص ١٠‏ . مكتبة الخياط _ بيروت (عن الطبعة الاوروبية) . 
)٤۲(‏ ابو تمام . نقائضش ص ١_٥‏ . 
_ المقدسي . البدء والتاريخ ج ١‏ ص .١۷‏ 
)٤۲(‏ الذهبي الحاقظ . العبر في خبر من عبر »ج ۱ ص ٠۹‏ . 
4 
" البلاذري . انساب ج ٤‏ ص ۳۵۹ . تحقيق احسان عباس . 
)٤٤(‏ ابن سمد . الطيقات ج ۵ص ۲۷ . 
_ الطبري ٠‏ قأاريخ ج ٠۵‏ ص ٥۰۴‏ . 
)٤٥(‏ ابو تمام » نقائضش ص ٤‏ . 
)٤۱(‏ ابو تام ٠‏ ن . م ص ١_١‏ . 
)٤۷(‏ البلاذري ٠‏ انساب ج ٤‏ ص ۲٠۱‏ . تحقيق احسان عباس . 
)۸<( مجهول . الامامة والسياسة ج ١‏ ص ۲۲۸ _ ٩۹‏ . تحقيق سميد صالح . 
)٤١(‏ الذهبي . العبر في خبر من عبر ج ١‏ ص 1١‏ . 
(0۰) ابو تمام . نقائش ص ١_٩‏ . 
)۵١(‏ المسمودي . التنبيه والاشراف ص ۲١۷‏ . مكتبة الخياط . 


(0۲) اليمقوبي . أحمد (ت ٤۲۸ھ‏ / ۸۹۷م) تاريخ اليمقوبي ءج ۲ ص ۲٠٣٤١‏ 
دار صادر _ بیروت ۱٩۹٦۰‏ . 

. ۹0۸ ابن العبري ۰ مختصر ص ۱ بيروت‎ )٥١( 

)۵٤(‏ فلهاوزن . يوليوس تاريخ الدولة المربية ص ١١‏ ترجمة محمد 
عبدالهادي ابو ريده القامرة ۹١۸‏ (عن مصدر بيزنطي) . 

۲ يمقوبي . تاريخ ج‎ . ۲۴١ ابن كثير . البداية والنهاية ج ۸ ص‎ )٠٥( 
. وما بمدها‎ ٠۰١ ص‎ ٥ الطبري . تاريخ ج‎ . ۲٠۴ ص‎ 

. ٤۷۸. ٤1۸4 ص‎ ٩ الطبري . تاریخ .ج‎ )٥١( 

)٥۷(‏ ابن الاثیر ۰ عزالدین علي »(ت ٤۱۲۳م)‏ الکامل ج ٤‏ ص ٠۳١‏ (بيروت 
4( . 

(0۸) أبن كثير . البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۳۷_ ۲۴۸ . 

(0۹) البلاذري . انساب ج ٤‏ ص ۳07 . تحقيق عیاس . 

)١١(‏ المسمودي . مروج الذهب ج ۲ ص ۵۷ . تحقيق محمد مسحي الدين 
عبدالحميد . القاهرة ۱١۹١۷‏ . 

. 11۲ ص‎ ٠ الطيري . تاريخ ج‎ )١١( 

(1۲) المنبجي . اغابيوس بن قسطنطين . كتاب المنوان ص ۲٠۵١‏ مطيمة 
الاباء اليسوعيين ٠‏ بيروت ۱۹١۷‏ . 

(1۳) القلقشندي . أحمد بن عبدالله (ت ١۸۲م‏ / ١١٤م)‏ صيح الاعشى ج ۲ 
ص ۲٠١١‏ . القامرة ۱۹۱۳ __ ۱۹۱۷ . 

(۳٦م)‏ يذكر الحصيني . وهو من كتاب مطلع القرن المشرين . أن زوجة 
معاوية الثاني قتلته . ولكن الحصيني لا يذكر لقوله هذا مصدرا . مما يحملنا 
على ألشك فيه ٠‏ سيما وانه يغالط فيذكر ان مروان بن الحكم قبل الييعة مكرما 
استرسالا مع ميل بتي أمية (منتخبات » ص )١١١ ۸٩‏ . 

__ الحصيني ٠‏ محمد أديب . منتخبات الحواريخ لدمشق . تقويم كمال 
الصليبي ۰ ج _١‏ ۴ ۰ بیروت ۸۷۹ . 

. ١١ ابن العبري » مختصر ص‎ )1٤( 

)٠١(‏ ابن كثير . البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۴١‏ . مطيمة الصادر ._ القامرة 
(بلا تاریخ) . 


. تحقيق عباس‎ ۲١۸ ص‎ ٤ البلاذري . انساب ج‎ )1١( 

(1۷) عاقل . نبيه . خلافة بني أمية ص ۱۲۱ . دمشق ۹۷۲ . 

(1۸) البلاذري . انساب ج ه ص ۱۲۷_ ۱١۸‏ . مطبعة المشنى _ بغداد . 

۲ ابن عبد ربه . أحمد بن محمد (ت ۳۲۸م / ١٤۹م) العقد الفريد ج‎ )1٩( 
. 1۹۲۸ مطيمة الازهر _ الطبمة الثانية القأهرة‎ ٠١١ _ ء٤ س‎ 

(۷۰) ابو قمام . نقائش ص ۱۲_ ٠١‏ . 

(۷۱) أبو تمام . نقائش ص ۰.١‏ ۷ . البلاذري . انساب ج ۵ ص ۱۲۸۔_ ٠١۹‏ . 
مكتبة المشتى _ بغداد . 

(۷۲) الطلبري ٠‏ تاريخ ج ه ص ٠۲١‏ . ابن كثير . البداية والنهاية ج ۸ 
ص ۲٤۱‏ . ابن سعد . الطبقات ج ۵ ص ۲۸ . 

(۷۴) ابو تمام . نقائض س ١٤‏ . 

. 0۴۲.٥۴۰ الطبري . تاريخ ج ۵ ص‎ )۷٤( 

(۷) أبو تمام نقائض ص ١١‏ . الطبري . تاريخ ج ۵ ص ٥۴١‏ . 

. ٥۴۲ ص‎ ٥ الطبري . تاريخ ج‎ )۷١( 

(۷۷) أبو تمام. نقائض ص ١‏ تحقيق ج . فراتاج. اشمار الحماسة ؛ ص ۲۸ . 
بون ۱۸۲۸ . الطيري . تاریخ ج ۵ ص ٥٤۰ . ٥۲۰‏ . ابن سعد ؛ طبقات ج ۵ ص ۲۷. 
ابن كثير . البداية ج ۸ ص ۲۲۹_ ۲۶١۱‏ . عاقل . تاريخ بني أمية , ص ٠١۸‏ . 

(۷۸) يمقوبي . تاریخ ج ۲ ص ۲٥۲‏ . 

(۷۹) ابن الاثیر . الکامل ج ٤‏ ص ۲٤٤‏ بیروت ٠۹٦١‏ . 

. ٥٤٤ الطبري . تاريخ ج ۵ ص‎ )۸٠( 

)۸١(‏ المسقلاني . ابن حجر . (ت ۲٥۸ھ‏ / ۸٤٤م)‏ قهذیب ج ١١‏ ص ٠١‏ حيدر 
آباد . الدکن ۱۳۲۷ھ . 

(۸۲) أبو قمام . نقائض ص ۱۲ . ١١‏ . 

(۸۲) أبو تمام . نقائض ٠۴‏ . 

. ٥۴۷ _٥۴١ الطبري . تاريخ ج ۵ ص‎ )۸٤( 

(۸۵) ابن عبد ربه . العقد الفرید ج ۴ ص ٠٤١ _١٤٤‏ . 

مجهول . الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲٤۷ _۲٤١‏ . سميد صالح . 

. ۲۹ أبن كثير . البداية والتهاية ج ۸ ص‎ )۸١( 


۹۷ — 


(۸۷) ابن عساكر . تاريخ دمشق . ورقة _۱۷١‏ ۱۷۷ (مخطوط) . 
(۸۸) أبو تمام . نقائثض ص ٠١‏ . الطبري تاریخ ج ۵ ص ٥۴۷ _ ٥۴١‏ . ابن 
كثير . البداية ج ۸ ص ٠٤١‏ . مطبمة السمادة . 
)۸٩(‏ ابن سعد . طبقات ج ۵ ص ۲۸ . ۲۹ . 
_ الطبري ٠‏ قأريخ ج ۵ ص ٥۴۷‏ . 
)۹١(‏ البلاذري > انساب ج ٥‏ ص ٠١١ . ۱١۸‏ . مطبعة المثنى _ بغداد . 
)۹١(‏ المسعمودي . مروج الذهب ج ۲ ص ١١‏ _ 1۷ القاهرة ۱۹۲۸ . 
_ البلاذري ٠‏ انساب ج ۵ ص ۱۲۸_ ۱١‏ . مطبمة المثتى ._ بغداد . 
(۹۲) ابن سعد . الطبقات ج ۵ ص ۲۸ ۲۹ . الطبري . تاريخ ج ٥‏ ص 0۲۷. 
)۹١(‏ المسعودي . مروج الذهب .ج ۲ ص ١1‏ _ 1۷ . 
)۹٤(‏ المتجي . المنوان ص ..۲٠١‏ 
)۹٥(‏ ابو تمام . نقائش ص ١١‏ . 
_ اشمار الحماسة ص ۲۱۷ . تحقيق فرنتاج . بون 4۲۸4م . 
)٩١(‏ الطبري . تاريخ ج ٥‏ ص ٥۴۷‏ . 
(۹۷) الطبري » ن . م.ج 0 س 0۴۲_ 0۳۷ . 
(۹۸) الطيري ء ن . م ج ۵ ص ٥۴۷‏ . 
)۹١(‏ الطبري ء ن . م ج ۵ ص ٥۴۸‏ . 
)۰۰( البسعمودي . العنبيه والاشراف ص ۰۹ . البلاذري > انساب ٠ج‏ 0 
ص ٠۴١‏ مطبعة المثتى _ بداد . 
(۰۱( النص . احسان . المصبية القبلية واثرها في الشمر الاسلامي ص .۲۷١‏ 
بیروت ۱٩٦1٤‏ . ِ 
)١١(‏ الطبري . تاریخ ج ۵ ص ٥۴۵ _ ٥۴۰‏ . فلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة 
ص ۱۷۸ . ابو ريده . مترجم «تاریخ الدولة» لفلهاوزن هامش ۱۷۸ . 
)١١(‏ البلاذري . اتساب ج ٤‏ ص ٤٤١‏ . قحقيق احسان عبامن . 
)۱۰٤(‏ ابن عساکر » تاریخ دمشق . معخطوط ورقة 1۸۷ . 
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لے ۱۹11 ۱2۰ لوا ١١-۸‏ 


وروح ين وقيأع الجتذامي* 


من رجألات الدولة الأموية 

روح بن زتباع سيد اليمانية في الشام وقائدما وخطيبها 
وشجاعها(؛) . ومو تابعي جلیل روی. عن ابیه .. ویکنی بابی زرعة 
وقيل بابي زنباع الجذامي الفلسطيني(۲) لا تمرف على التحقيق 
سنة a‏ انه ولد في عهد الرسول (ص) وكان لوالده 
. صحبة .. اما وفأته فكانت في الاردن زمن عبدالملك بن مروان سنة 
a‏ 

وجذام كما ذرنامن اكبر قبائل المرب من جنوب بلاد الشام 
وقد خالطها في صفوفها أبناء عمومتها لخم » ويبدو اته قأامت بينهم 
وبين انباط بترا الذين كانوا قبلهم في تفس الاراشي حلف على 
الطريقة العربية المعروفة فاندمج الانباط بهم » فجذام في الواقع 
مؤتلف قبائل واستطاعت ان تقف على قدم المساواة مع ت 
وكنده من القبائل المربية الكبرى والقوية في ارض الشام وحسب 
ما يذهب اليه النسابون فجذام من قضاعة وقضاعة من اليمانية اما 
مساكن جذام في صدر الاسلام فتمتد من حجر في الجنوب الى ارض 
سوريا في الشمال حيث تحدمها مساكن بني كلب » وقد انتشرت بنو 
جذام في وادي القرى وحول عمان ومعان واذرح ومدين وغزة وكانوا 
يتعاطون التجارة بين مصر وسوريا والجزيرة() . 

کان مو قف جذام السياسني بجانب معأوية بن ابي سفیان مثلها 
مثل غالبية عرب الشام وامتد تأييدما الى ولده یرید ومن ثم 
للمروانيين الاوائل . نحن لا نعرف عن حياة روح بن زنباع المبكرة 
شیناً ولكننا نراه في عداد, الرجال الكبار الذين يعتمد عليهم 
معاوية بن ابي سفيان ويرسلهم لتمثيله منا وهناك . فنقرأً في انساب 


فشر في مجلة افكار الاردنية ._ عدد 0۲ : سنة _۱۹۸١‏ عمان . 


س + — 


الاشراف للبلاذري أن مماوية وجه روح بن زنباع الجذامني الى بعض 
الملوك(ه) في صلح جری بینښا لیکتب بینہما كتاباً فلبلا قدم روخ 
على الملك تشذد في الشرط فقال له الملك :ما هذا التعشدد وقد 
بلمني اتك من صماليك المرب (روح الجذامي من اشراف العزب 
وسادتها) وانك تريد الركوب الى صاحبك فتستمير الدواب » وانك 
لست قبصر امرك ولا تقصد لما فيه الحط لك فاضب من هذا البال 
واغمل لنفسك ٠‏ فاعطاه عشرين الف ذينار ولين له الشرط ‏ فلم 


قدم معاوية نظر ذ في الشرط فقال : ويحك ما علمت الا علي ولقد 


خنتني وغششتني والله لاعاقبنك عقوبة اجعلك فيها نكالا لمن بعدك › 
فقال روح انشدك الله يا امير المؤمنين لا تشمتن بي عدواً اتت 
وقمته ولا تسؤن في ديعا انت سررته ۰ ولا تهدمن رکتاً انت بنیته 
هل اتى حلمك واحسانك على جهلي واساان فرق له معاوية وقال : 
خلوه اذا الله سنى حل عقد تيسرا(١)‏ وتذكر المصادر ان معاوية بن 
ابي سفيان قد ولى روح بن زتباع بعلبك واثناء حكبه لبعلبك يروي 
لدا البلاذرى هذه الحكاية انه رجم امرأة ورجلا وربما دون التأكد 
من ذنبهيا فقال الشاعر : ۰ 
ان الجذامي روحا في اقامته 
حد الاله لمعذور ا 
لو کان رفه عن حستاء نأعمة 
زل ی ا 
فبلغ الشعر مماوية فكتب الى روح « لا تعجلن باقأمة حد حتى 
تشبت .في امره . فتكون اقامتك اياه باقرار ظامر أو باربعة شهود . 
اولى الامور بالتعجيل اداء حقوق الله(۷) . 


. — 


وجاء في كتاب «البداية والنهاية» ان يزيد بن معاوية قد أمر 
روح بن زنباع على جند فلسطين(۸) وهذا الامر يبدو ا جداً 
کون جند فلسطين هو موطن بني جذام وان روحا مو سید هذه 
القبائل واميرما . 

ولقد شارك روح بعد ذلك في حرب يزيد بن معاوية ضد 

عبدالله بن الزبير بل كان من ابرز قادة جيش الشام الذي ارسل 
لقتال عبدالله بن الربير بقيادة مسلم بن عقبة المري . فنقرأً عند 
البلاذرى ان مسلم بن عقبة بعد أن فرغ من قتال اهل المدينة _ أي 
بعد وقعة الحرة _ واراد السير الى مكة لقتال عبدالله بن الزيير 
المتحصن مناك خلف بعده على المدينة روح بن زتباع . 

وحيث أن الاحداث الجسام في تلك الفترة العصيبة من تاريخ 
المرب المسلمين جرت بسرعة أذ توفي مسلم بن عقبة _ قبل وصوله 
مكة المكرمة عند المشلل _ وخلفه في إمرة الجيش الحصين ابن 
النمير .. وما ان تسلم هذا قيادة الجيش واخذ يستعد للهجوم على 
عبدالله بن الزبير العائت بالبيت حتى جاءه نعي الخليفة يزيد بن 
معاوية فهم بالرجوع الى الشام .. فيذكر البلاذري اته عند اتصراف 
الحصين واصحابه الى الشام فليا صار بالبدينة بلغه ان اهلها 
یریدون محاربته فقام روح بن زنباع على منبرها فقال : يا اهل 
المدينة ما هذا الذي بلفنا عنکم «فاععذرو! وكذبوا عن أنفسهم ومضی 
الحصين ومن معه الى الشام() . 

عل اثر موت يزيد بن معاوية انتشرت الخلانات في الاقاليم 
وظهرت الفتن واستشرى امر المصبية القبلية . وكان طبيميا ان ينال 
الخلافة معاوية الشأاني أبن يزيد بن معاوية بعد ابيه ولكنه مات بعد 
حكم قصير جداً وتقول بعض الروايات الضميفة اته تنازل عن 


س 


الخلافة قبل موته وبهذا انتهى عبد الحكم السفياني . وقد امتدت 
الاضطرابات الى بلاد الشام نفسها فقباثل قيس التي كانت مساكنها 
في شمال الشام وفي الجزيرة على جانبي نهر الفرات وفي قنسرين 
وترفميا ووا اعفد الال السهة فا ادكه عن اة 
معاوية بن يزيد وکانوا حنقین على کل ما کان لكلب من شأن بسبب 
يزيد وابنه معاوية لان ام كل منهما كلبية _ وكان لحسان بن مالك بن 
بحدل الكلبي خال يزيد مركز قوي) في الدولة فكان كالمالك للامر . 
وكان العماد الاكبر لمعاوية الثاني . وكان اخوه سميد اميراً على 
قنسرين . فرأت قيس ان اسناد الامارة عليهم وفي مدينتهم الى رجل 
سن کلت ا 9 یکن أن ياق 2 

فشار زفر بن الحارث الكلابي (حسب رواية عوافه بن الحكم 
عند الطبري)(١)‏ فقنسرين تبايع لعبدالله بن الزبير . وبايع 
-النعمان بن بشير الانصاري بحمص لابن الزبير وكان حسان بن مالك 
بن بحدل الكلبي بغلسطين عاملاً لمماوية بن ابي سفيان ‏ ثم يزيد بن 
معاوية بعده . وكان يهوى هوى بني امية وكان سيد اهل فلسطين . 
فدعا حسان بن مالك بن بحدل الكلبي روح بن زنباع الجذامي . 
فقال : اني مستخلفك على فلسطين وادخل هذا الحي من لخم وجذام 
ولست بدون رجل اذ كنت عينهم قاتلت بمن معك من قومك . وخرج 
حسان بن مالك الى الاردن واستخلف روح بن زنباع على فلسطين . 
فشار ناتل بن قيس بروح بن زنباع فاخرجه فاستولى على 
فلسطين وبايع لابن الزبير وقد كان عبدالله بن الزبير كتب 
الى عامله بالمدينة ان يتفي بني آمية من المدينة فنفوا 
بعيالاتهم ونسائهم الى الشام فقدمت بنو امية دمشق وفيها مروأن بن 
الحكم . 


س 


فكان الناس الى فريقين : حسان بن مالك بالاردن يهوى موى 
بني أمية ويدعو لهم والضحاك بن قيس الفهري بدمشق يهوى هوى 
عبدالله بن الزبير ويدعو اليه .. 

غير أن ابن بحدل كان يريد الامر لاولاد يزيد بن مماوية اولاد 
اخته ولکن رأت الجماعة وفيهم عبيدالله بن زياد » والحصين بن 
النمير ودوح بن زنباع ان يبایعو! شيخ بني أمية مروان بن الحكم 
ليقول الطبري : فلما اجتمع رأيهم للبيعة بمروان بن الحكم قام روح 
بن زنباع خطیبا فحمد الله واثنی عليه ثم قال ايها الناس اتك 
تذکرون عبدالله بن عمر بن الخطاب وصحبته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقدمه في الاسلام . وهو كما تذكرون ولكن ابن عمر 
رجل « ضعيف » ولیس بصاحب أمة محمد الضعيف . واما ما يذكر 
الناس من عبدالله بن الزبير ويدعون اليه من امره فهو والله كيا 
يذكرون بانه لابن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واأبن اسباء أبنة ابي بكر الصديق ذات الناطقين وهو بمد كا 
تذكرون في قدمه وفضله ‏ ولكن ابن الربير منافق . قد خلع 
خليفتين: يزيد بن ممعاوية وابنه معاوية بن يزيد . وسغك الدماء 
وشق عصا المسلمين وليس صاحب امر امة محمد صلى الله عليه وسلم 
المنافق واما مروان ابن الحكم فوالله ما كان في الاسلام صدع قط الا 
کان مروان ممن يشعب ذلك الصدع > وهو الذي قاتل عن امير 
المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار . والدي قاتل علي ابن ابي 
طالب يوم الجمل ٠‏ وانا نرى للناس ان يبايعوا الكبير ويستثيبوا 
الصغير « يمني بالكبير مروان بن الحكم وبالصغير خالد بن يزيد 
بن معاوية » ثم قال : فاجمع رأي الناس على البيعة لمروان . ثم 
لخالد بن يزيد من بعده(۲) . 
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وکان مو قف روح بن زنباع مذا اأنتصار لمروان وقد تمت على 
اثره البيعة له وأصبح لروح مكانة مرموقة في البيت المروأني(١٠).‏ 
فدعا حسان بن مالك خالد بن يزيد فقال : ابني اختي (يقصد 
خالد واخاه) ان الناس قد ابوك لحداثة سنك » واني والله ما اريد 
مذا الامر الا لك ولامل بيتك وما ابايع مروان الا نظراً لكم . فبايع 
لمروان وبايع الناس له وسار مروان الى الجابية في الناس حتى 
السكاسك والسكون وغسان ٠‏ 
فقام قتال بين الضحاك ومعه القيسية ومروان ومعه كلب واكشر 
اليمانية .. وكان النصر بجانب مروان وكلب وجي له برأس الضحاك 
فقال وهو مغتم الان حين كبرت سني ودق عظمي وصرت الى مثل ظم 
الحمار اقبلت بالكتائثب اضرب بعضها ببعض . 
والسكسکكيين رجالا غلبا 
وطيا تأباه الا ضرببا 
والقين تمشي في الحديد نكبا 
ومن تنوخ مشمخرا صعبا 
لا يأخذون الملك الا غصسبا 
وان دنت قيس فقل لا قربا(٤٠)‏ 
فیکون مروأن اول خليفة في المسلمين يأخذ الخلافة بالسیف 
واستطاع مروان بن الحكم بعد أن وصل الخلافة أن يمهد الطريق 
| لوصول ولده القدير عبدالمبلك الى الخلافة فاستطاع عبدالملك رغم 
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ان الفترة كانت مزدحمة بالاحداث السياسية العامة والمضطربة أن 
يوحد المرب ويميد الهدوء والاستقرار الى العالم الاسلامي ذلك 
الاستقرار الذي ظهرت نتائجه في اصالاحات عبداليلك الكبرى 
وآهها تعريب الدواوين :> وفيا بعد بتو جة هن الفعوخات الو اة 
والاعمال الممرانية التي شهدتها خلافة ولده الوليد بن عبدالملك بن 
مروان(٥)‏ . 

فبعد استتباب الامر لمبداليلك اثر اتتصاره على خصومه 
السياسيين خاصة عبدالله بن الزبير تجد الخليفة امير المؤمنين 
عبدالملك بن مروأن يتصرف كما ينبغي على الخليفة المسؤول أن 
يتصرف فارتفع بالبيت القرشي الاموي فوق الخصومات العشائرية 
والمنازعات القبلية فاثہت أنه سياسي محنك ودبلوماسي بارع 
ورجل دولة من الطراز الاول .» وما هي الا فترة وجيزة حتى نجد في 
مجلسه اأعداء الامس من زعباء القبائل مجتمعين يعملون تحت قيادته 
لخدمة امبراطوريتهم العربية الاسلامية فكان يرتاد مجلس عبدالملك 
من زعماء القيسية زفر بن الحارث وابناؤه . وكان من أعظم 
الشخصيات اليمانية جاما في بلاط الخليغة ابن بحدل الكليي وروح 
بن زتباع الجذامي ا 

ويبدو لنا أن الخليفة قد وجد في شخص روح بن زتباع 
المستشار الذكي والوزير النابة فوجده أكثر تفهياً (للاوضاع 
الجديدة ولظروف الخليفة المتجددة دائماً) من ابن بحدل الذي 
وصف بالاعرابي والذي کان مزهو ا بنفسه وبقبيلته ومآثرما وترداد 
ذكر اياديها عل البيت المرواني . لذا نجد ان الخليفة عبدالملك 
یرتاح اکشر لروح بن زنباع لدماثته وکیاسته وفصاحته فیقدمه على 
غیره فیصبح روح بن زنباع بعد وقت قصیر بمثابة وزیره وممثله 
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الشخصي . « وكان له اختصاص بعبدالملك الا يكاد يغيب عنه . وكان 
عبدالملك من جانبه يقول فيه: جمع روح طاعة أمل الشام ودماء أمل 
العراق وفقه أهل الحجاز(١)‏ . 

وحين ولى عبدالملك اخاه بشرا العراق ضم اليه روح بن 
زنباع وأوصى اخاه بشرا قائلاً : ان روحاً عمك الذي لا ينبغي ان 
تقطع امراً دونه لصدقه وعفافه ومناصحته ومحبته لنا أمل البيت 
ولهذا احتشم بشرا منه ويخبرنا الجهشياري ان الامير بشر اغرى 
بالشراب . فثقل عليه مكان روح بن زنباع ٠‏ فقال لاصحابه :_ من 
يحتال لي فيه ؟ فقال سراقه البارقي : انا ثم صار سراقه الى دهليز 
روح فكتب على الحائط . 

يا روح من لبنيات وارمله 

اذا تعاك لامل المغرب الناعي 
أن الخليفة قد شالت نعامته 
فاحتل لنفسك يا روح بن زنباع 

فلما وقف روح على ذلك غدا الى بشر فاستاذته في الرجوع 
الى الشام فجمل بشر يحبسه ويسأله ان يقيم فأب فاذن له فعاد الى 
دمشق فلما دحل على الخليفة عبدالبلك قال : الحمد لله على 
سلامتك يا أمير المؤمنين » قال وما ذاك ؟ فاخبره الخبر . فقال له 
سخر منك بشر وأمل العراق لما ثقلت عليهم » فاحتلوا في الراحة 
منك(۱۷) . 

دخل روح بن زنباع على الخليفة عبدالملك وعنده أبنه الوليد 
(ويقول ابن عساكر وكان روح ذا مكانة عنده) فقال : يا امير 
المؤمنين اعدني على الوليد فقال مالك وله . قال طلبت منه ان 
يسكني ضيعته الفلاتيه التي بجانب ضيمعتي فأبى . فقال عبدالملك 
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للوليد : اعطه اياها بما فيها من العبيد والالات فاعطاه اياها . 
وکان روح ابن زنباع اذا خرج من الحمام اعتق رقبة وله دار 
بدمشق(۱۸). 

واود ان اختم هذا الحديث عن روح بن زنباع بقصة 
ظريفة حدثت له ممع عمران ابن حطان الخارجي والشاعر 
لكي + 

كان عمران من شعراء الشراه وطلبه الحجااج .. فكتب 
فيه الى اعماله والى عبدالملك فخرج عمران ماربا من 
الحجاج .. ولم يزل يتنقل في احياء العرب ثم لحق بالشام فنزل 
بروح بن زفباع الجذامي فقال له روح :فمن أنت . فقال : من 
الازد .. فقال : وكان روح يسمر عند عبدالملك فاقل له ليلة يا امير 
المؤمنين : ان في اضيافنا رجلاً ما سممت منك حديثاً قط الا حدثني 
به وزاد فيما ليس عندي قال : فمن هو . قال : من الازد . قال 
عبدالبلك : اني لاسمعك تصف صفة عمران بن حطان لانني 
سمعتك تذكر لغة نزارية وصلاة وزمداً ورواية وحفظاً وهذه صفته 
فقال دوح : وما انا وعمران ؟ ثم دعا عبدالملك بكتاب الحجاج فاذا 
فيه يطالب بالقبض عل عمران الذي افسد أمل العراق وحبيهم 
بالشراة .. فراح روح الى اضيافه فاقبل على عمران فقال له : اني 
ذكرتك لمبدالبلك فأمرني ان اتيه بك ؟ قال ؛ كنت أحب ذلك 
منك . وما منمني من ذكره الا الحياء منك . وانا متبعك فانطلق . 
فدخل على عبدالملك فقال له : اين صاحبك ؟ فقال : قال لي انا 
متبعك . قال ؛ اظنك والله سترجع فلا تجده فلما زجع روح الى 
منزله أذا عمرأن قد مضى واذا هو قد خلف رقعة في كوة عند فراشه 
وفیها يقول : 
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یا روح کم من أخي مثوی نزلت به 

قد ظن ظنك من لخم وغسان 
حتی اذا خفته فارقت منزله 

من بعد ما قيل : عبران بن حطان 
قد كنت ضيفك حولاً لا تروعنسي 

فيه الطوارق من انس ولا جاان 
حتی اردت بي العظمی فاوحشني 

ما أوحش الناس من خوف ابن مروان 
فاعذر اخاك ابن زنباع فان له 

فسي الحادثات هنات ذات الران 
يوماً يمان اذا لاقيت ذا يمن 

وان لقت معدي فعدتاني 

كنت المقدم في سري واعلانسي 
لكن ابت ذاك آيات مطهرة 

عند التلاوة من طه وعبران(١۱)‏ 
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المصادر والسراجع حّ 


)م۱٤٤۹‎ _۱۳۷۲( : ابن حجر المسقلاني‎ ١ 
. الاصابة في قمييز الصحابة : الترجمة ۷ : ۲۷ القاهرة‎ 
. ابن عساکر : (ت ١۵۷م) تهذیب تاریخ دمشق الكبير‎ _ ۲ 

فقه الله علي بن الحسين هذبه ورتبه الشيخ عبدالقادر بدران ببیيروت سنة 
۹م ج ۵ ص.۰٤‏ . 

۴ _ ابن عساکر :ن . م .0 ص ۴٤۰‏ . 

٤‏ _ الواقدي : (ت ١۸۲م)‏ كتاب المغازي ابو عيدالله محمد دار المعارف 
المصرية القاهرة 1 ج ۲ ص ۹۸۰ وما بعدها صالح الحمارنة : دور الانياط في 
الغحوح الاسلامية مجلة دراسات _ العلوم الانسانية _ المجلد السابع المدد ١‏ 
حزيران ٠۱۹۸م‏ ص ٠١١ _ ١١۸‏ الجامعة الاردنية . 

۵ _ أن صحت روأية البلاذري هذه فتقدر ان الملك المقصود هو بيزنطي 
ولكن الجدير بالذكر ان البلاذري ينغرد في هذه الرواية اما الممادر الاخرى 
فتكتفى بالقول أن معاوية «عنف» روح بن زنباع أو «هم» به مماوية دون ذكر 
للسبب . مراجع ؛ 

الجهشياري . الوزراء ص ٦١‏ . 

أبن قتيبة ٠‏ عيون الاخبار ٠١١ _١‏ . 

الجاحظ . البيان والتبيين ٠١۸ _١‏ . 

أبن عبدربه . المقد الفرید ۲ _ ٠١١‏ . 

ابن عساکر . تهذیب ۵ _ ۲۳۸ . 

_ اليالاذري : احمد _ انساب الاشراف تحقيق احسان عباس القسم الرايع 
۱ بیروت ۱۹۷۹م . 

_ الجاحظ البيان والتبيين تحقيق عبدالسلام مارون ١‏ : ۱0۸ . 

۷ البلاذري : احمد _ انساب ٠١۷ : ٤‏ . 

۸ _ أبن كثير _ البداية والنهاية جرء ٠١ , ۵۸ : ١‏ قحقيق النجار 

الرياض. 

. ۲٤۸. ۳۴۳۷ : ٤ البلاذري : انساب جرء‎ ٩ 
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النصاره المرب في أرخ الشام 
في أواتل الحكم الإا ايء 


تواجد المرب في ارض الشام منذ اوائل الالف الاولى قبل 
الميلاد وعلى فترات متقطعة وقد ازداد تواجدهم بشكل ملحوظ منذ 
القرن الثالث مياادي حتى ظهور الاسلام )١(‏ فهذه الكتابات الصفوية 
الكثيرة تعطينا صورة عن تواجد الصفويين في ارض الشام حول 
دمشق من الجهة الشمالية والجنوبية منذ مطلع القرن الاول للميلاد . 
ونرى أن سيل هجرتهم يستمر » فضي القرن الرابع الميلادي سكنوا 
المناطق في جهة الازرق في شرقي الاردن وشمالي تدمر في سوريا 
وشمالي بعلبك في لبنان اليوم )١(‏ . وان الآثار التي وصلتنا عن 
الصفويين من كتابات ونقوش وصور تشير الى انهم بقوا على 
وشنيتهم وانهم قد تأثروا بالحضارات السامية المحلية السابقة 
وكذلك بحضارة المصر الروماتي المتأخر (۲) وبما اننا ترى دليلاً 
ساطماً على تواجد المرب في ارض الشام وفي منطقة فلسطين 
وحوران بالذات منذ القرن الرابع ميلادي . فالآثار تشير الى أن 
هذه المنطقة كانت كثيفة السكان بدليل وجود آثار لثلاثمائة قرية 
ومدينة ترجع بتاريخها الى العصر الروماني المتأخر والعصر 
البيزنطي وبهذه المنطقة تقع النماره حيث وجدت اولى الكتابة 
العربية بالخط المربي المتصل الحروف والتي يرجع تاريخها الى 
۸م وتذكر هذه الكتابة اسم امرؤ القيس ملك العرب اللخميين(١).‏ 
* هذا البحث دشر ضمن كتاب «تاريخ الشام» الذي تضمن.الاعمال الكاملة لمؤقمر 

بلاد الشام المتعقد في عمان _ الجاممة الاردنية ۲۰ _ ۲۰ نیسان ۱۹۷۲ . 
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من هنا نرى كثيراً من المرب ناهيك عن الانباط والتدمريين 
الذين جاءوا هذه المنطقة وجاوروا اخوانهم الساميين السابقين 
ويلوح لنا ان مؤلاء المرب بقي قسم كبير منهم على وثنيتهم حتى 
بعيد مجي الاسلام . ونرجح انهم وبدوافع واضحة كانوا الى جاتب 
العرب المسلمين في حربهم ضد البيزتطيين . 

اما العرب الذين تنصروا فقد اخذوا ذلك عن ابناء عمومتهم 
الآراميين الذين سبقوهم الى النصرانية وايضاً بتأثير مباشر 
من البيزتطيين في الفترة اللاحقة . نرى ان قيائل الضجاعمة 
المرب الدذين سبقوا الغساسنة في سكنى منطقةۉة البلقاء 
وكانوا ملوكاً في الشام قبل غسان قد تنصروا ايضاً قبل 
الغساسنة وقد جاء في الاخبار أن أسم احد امرائهم الذي 
تنصر داوود بن الهبومه المعروف باللثق وجعلوا مقامه مأدبا 
وذلك في أواخر القرن الثاني للمسيح(ه). ويذكر المسعودي «وكانت 
قضاعة بن مالك بن حمير اول من نزل الشام واتضافوا الى ملوك 
الروم » فملكوهم بعد ان دخلوا في النصرانية على من(١)‏ حوى 
الشام من المرب ( مسعودي مروج ٠٠١ : ١‏ ) . ويستمر المسمودي « 
ثم وردت سليح الشام فغلبت على تنوخ وتنصرت فبلكتها الروم على 
المرب الذي بالشام ومم من قضاعة ... فاستقام ملك سليح بالشام۷) 
نم ص ۳٦٥‏ » . 

وكما مو معروف ففي القرن الرابع ميلادي كانت مدينة البتراء 
_ عاصمة ما يعرف بفلسطين الثالثة _ وقد بلغ عدد(هء) الكراسي 
الاسقفية المسيحية فيها نيفاً واربعين كرسياً وهذا يدل بوضوح على 
الكشرة العددية للمسيحيين في المنطقة وعلى انتشار النصرانية 
هناك . 
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وتشير الدلائل الى أن الربة في جنوبي الاردن أاخذت تزدهر 
وتأخذ مكان البتراء . وبقيت هذه المدينة على ازدهارما حتى نهاية 
القرن السابع ميلادي . وكان رجال الدين في الربة يمارسون في 
كنائسهم استممال اللغة اليونانية كلغة طقوس دينية وان اماليها كان 
لدیوم الحماس الكثير في بناء الكنائس والاكثار منها(ه) . 

ونعود للحديث عن منطقة حوران حيث يذكر محمد كرد علي انه 
في اکثر امهات قری حوران كنائس امتدت حتى العصر الاسلامي 
خربت بطول الزمن حتى قيل انه كان فيها ٠١‏ استفية ناميك بيا 
يقتضي لها من الكنائس(١)‏ . 

ويذكر الاب فيدرلين انه في مطلع القرن السادس ميلادي كان 
في نواحي الغور وعلى ضفتي نهر الاردن اديرة عديدة يعرف مواقع 
عشرین منها(۱) . وفي كتاب «مدينة النبو» يذكر الابوان سالر 
وبکاتي Saller and Bagatti‏ انه یو جد اکثر E‏ 
في شرقي الاردن وذلك قبيل دخول الاسلام(۷٠)‏ . 

اما بالنسبة لبني غسان _ وهم من قبائل الازد _ والذين جاءوا 
من جنوبي الجزيرة وسكنوا الشام عند الحدود البيرنطية في 
حوالي سنة ١١٤م‏ «وكانت ديار ملوك غسان باليرموك والجولان . 
وغيرهما من(۲٠)‏ غوطة دمشق واعمالها . ومنهم من نزل الاردن من 
ارض الشام ... وببلاد مادبا من ارض البلقاء من بلاد دمشق وكذلك 
مدائن قوم لوط من ارض الاردن وبلاد فلسطین(١٤٠)‏ . وهذه القبائل 
العمربية قد قبلت المسيحية وكانت على علاقات ودية مع 
الامبراطورية البيزتطية وكانت تدفع ضريبة الحماية ولقب زعيم 
الفساسنة بالملك .archاyرPh‏ غير ان المرب الغساسنة 
اتخفذوا المذهب المونوفيزيقي القائل بالطبيعة الواح دة 
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للسيد المسيح . وقد تحمس لهذا المذمب يمقوب البردعي 
مطران الرما(ه٠)‏ حتى صارت الكنيس المونوفيرية تعرف بكنيسة 
اليمعاقبة . 

وجدير بالذكر ان العساسنة اليعاقبة كان لهم نشاط تبشيري 
كبير خاصة في الجريرة وفي نجران بالذات وكان لهم حتى القرن 
الثامن ميلادي تشاط ملحوظ في الممران وفي بناء الاديرة ٠‏ ومن 
ادیرتهم دير ايوب ودير الدمنا . وکان بنو غسان يمتمدون ببناثهم 
المواضع الكثيرة الشجر والرياض والبياه ويجعلون من حيطانيا 
وسقوفها الفسافس والذهب . وقد حذا حذوهم المناذرة في الحيرة 
وبنو الحارث بن كعب في نجران . صحيح ان اكثرية الغساسنة 
اعلنت اسلامها ... ولكن كثيراً من المائلات المسيحية المربية في 
بلاد الشأم حتى اليوم هم من بقاياهم )١١(‏ . 

اما بالنسبة لبني تغلب هذه القبائل المربية الابية والتي 
أخذت توطد اقدامها في القرن السادس ميلادي _ على المجرى 
الادنى لنهر الغرات . وكانت قصبة منازلهم في القرن الاول للهجرة 
وسط الجزيرة بين قرقيسيا ونصيبين والموصل شمالاً وتكريت وعاتة 
جنوباً . وجدير بالذكر منا ان طريق الهند التجاري الشهير كان 
يمر بارضهم اذ كانت تمر آنذاك بالجزيرة الطرق التجارية في 
جمیع الاتجامات )١۷(‏ . 

لقد اتصلت تغلب بجيرانها من النصارى فتسربت لبني تغلب 
الديانة المسيحية وذلك قبل ظهور الاسلام بزمن ليس بالبعيد/ لم 
ترد في معلقة عمرو بن كلثوم اية إشارة الى النصرانية/ ويبدو انه 
لم يتغلغل دين المسيحية في قلوب بني تغلب ويروى عن الخليفة 
علي بن ابي طالب انه حين اشار الى احدى القبائل « وهي تغلب » 
التي تأصلت المسيحية فيها بأنها لم تأخذ عن النصرانية سوى 
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الخمر(١١)‏ . غير اننا نراهم قد استمسكوا به . (الدين المسيحي) 
فلم تفلح جميع المحاولات التي بذلها السلمون في القرون الاولى 
من الهجرة لادخالهم في دينهم ._ يستشنى من ذلك جماعة صغيرة كانت 
تعيش في جوار طي _ فنری أنه حتی القرن الرابع هجري _ 
الماشر ميلادي _ بقي جزء كبير من بني تغلب على نصرانيتهم . 
بدليل ان الكنيسة اقامت اسقفاً على هذه القبائل ففي القرن الماشر 
میلادي(۱۹). 

ومأثور ان قبائل بني تغلب بدلا من ان تدفع الجزية كانت 
تدفع الصدقة مضاعفة . فالمسلمون قد صادقوا هذه القبائل العربية 
لكسب جانبهم . وذلك لاهميتهم البشرية والحربية والاقتصادية ثم 
لکونهم عرباً يعتزون بعروبتهم . فابن سلام في كتابه الاموال ينقل 
لنا ما يلي : قال النعمان او زرعة بن النممان لعمر بن الخطاب : يا 
أمير المؤمنين ان بني تغلب قوم عرب يأنفون الجزية وليست لهم 
أموال . انما هم اصحاب حروث ومواشي ولهم نكاية في العدو . فلا 
تعن عدوك عليك بهم . قال . فصالحهم عمر على ان ضاعف عليهم 
الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصروا اولادهم(٠)‏ . 

ويذكر الماوردي ان عمر بن الخطاب قد ضاعف الصدقة على 
تنوخ وبهراء زيادة على بني تغلب . كما صالح عمر نصارى الشام 
على ضيافة من مر بهم من المسلمين ثلاثة ايام مما يأكلون . وجمل 
ذلك على اهل السواد دون المدن(٠٠)‏ . وجاء في كتاب الخراج لابن 
آدم » «والمرأة والرجل من بني تغلب سواء في الصلح لانه ليس على 
رۋوسەم انما هو على اراضیهم(۲۲) . 

نعم لقد جاء ان الرسول (ص) امر ان يتاتل المرب علسى 
الاسلام . ولا يقبل منهم غيره وامر ان يقاتل امل الكتاب حتى يعطوا 
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الجزية(٠٠)‏ . يقصد مهنا المرب أمل الاوثان منهم » فنحن تملم 
تمام العلم ان الرسول الكريم صالح مجوس هجر وهم عرب على 
الجزية(ء٠)‏ . وقيلها من أهمل تجران(٠ه٠)‏ وهم نصارى . واخذما ابو 
بكر من أهل الحيرة النصارى ايضاً . وكذلك فعل خالد بن الوليد 
ببني تميم وغسان وتنوخ من عرب الشام(۲) . اأذن نحن نواجه قبيل 
الاسلام وبعد الفتح بتليل شموباً وقبائل عربية كثيرة سكنت أرض 
الشام واقامت سلطاناً وملكاً لها في كثير من نواحيه . ومؤلاء العرب 
فيي الغالب اما وثنيون واما نصارى . ونجد أن الوثنيين منهم كانوا 
على سصلة ضميفة بالحضارة البيزنطية في حين انهم تأثروا 
بالحضارات السامية المحلية وبالحضارة الهيلينية بعض ااشي . 
هؤلاء استقبلوا المرب المسلمين على المموم استقبالاً جيداً كذلك 
فعل النصارى . كاتوا في الغالب على خلاف حاد مع الكنيسة 
الملكانية الارثوذكسية في القسطنطينية . فهم اما يماقبة كالغساسنة 
في الشام او نساطرة كأمل الحيرة . فكانوا بهذه العقلية اقرب 
روحاً الى المسلمين منهم الى الارثوذكسيين المسيحيين(۲۷) . ونا 
مضى وقت قصير حتى قبل العرب الوثنييون الدين الحنيف الجديد 
واندمجوا في المجتمع مع احتفاظهم في البدء بدینهم وبالتدریج 
قبل غالبيتهم الاسلام . فنقرأً في كتب الفتوح وغيرما ما يؤيد ما 
ذهبنا اليه ... فالبلاذرى يذكر أن بني تنوخ وغيرهم ارسلوا الى 
خالد بن الوليد «انهم عرب وانهم انما حشروا مع الروم ٠‏ ولم يكن 
من ريم حربه «فقبل بهم وترکهم۲۸) . ونقرأً في مکان آخر . في 
الأموال لابن سلام قال «حدثنا مشام بن عبدالله بن :قيس قال كنت 
فيمن تلقى عمر مع أبي عبيدة مقدمة من الشام . بينما عمر يسير أذ 
لقيه المقلسون من أمل اذرعات بالسيوف والریحان(۱١۲)‏ . 
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وتعلم أيضاً ان جراجمبة الشام حاربوا في صفوف المسلمين . 
ونطالع في أوراق البردى العربية اسماء كثيرة للجند قدل على ان 
اصحابها من القبط والاراميين وغيرهم » وقد تعاون النصارى في 
دمشق مع المسلمين . فهذا المنصور بن سرجون (سرجيوس) قد 
تعاون مع المسلمين في تسليم دمشق للعرب » ومنصور هذا ارامي 
الأصل وهو والد يوحنا الدمشقي المعروف(١٠)‏ . 

ثم جاء الفتح الاسلامي فحمل معه الطبأنينة والهدوء للكثيرين 
الاسر الذي سمح بالتقدم الاقتصادي في البلاد . وكان الدين الجديد 
متسامحا مع الاديان الاخرى . فلقد التزم المسلبون بالمهود التي 
اعطوما . وهنا يطيب لي التذكير بالعهود التي قطمها الصحابة 
المسلمون على أتفسهم . فمثلاً نقرأً في العهد الذي اعطاه خالد بن 
الوليد لأمل دمشق . _ بسم الله الرحمن الرحيم ... هذا ما اعطى 
خالد بن الوليد اهل دمشق بعد فتحها . اعطامم اماتا لانفسهم 
ولاموالهم وکنائسهم لا قهدم أذا ما اعطوا الجزية(٠١)‏ . وذكر ابن 
عساكر انه كان في عهد دمشق خمس عشرة كنيسة . وكذلك اقام 
بدمشق بعد فتحها أثنا عشر بطريقا الى حين تم بدا لهم فهربوا من 
دمشق . وتركوا تلك المنازل فصارت اقطاعاً لقوم من اشراف 
دمشق(۲۲) . 

وحتى في وقت مبكر يرد في وصية ابي بكر الصديق لجنوده 
الذين خرجوا للفتح ونشر الدعوة قال «لا تهدموا بيعة ولا تقتلوا 
صبيا » وستجدون اقو ا قد ا انفسهم للذي حبسوها فذروهم 
وما حبسوا انفسهم له(۲۲) . 

بل ننظر كم من التفهم والرحمة ما رواه الاوزاعي وجاء في 
كتاب ابن المساكر «التاريخ الكبير» ان عمر بن الخطاب كتب في 
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أمل الذمة أن من لم يطق الجزية خففوا عنه e‏ 
فانا لا تريدمم لعام او لمامين(؛٠)‏ . 

وروی تافع عن ابن عمر قال : کان اخر ما تكلم به النبى 
(صلعم) ان قال احفظوني في ذمتي(٥٣)‏ وقال رسول الله (صلمم) من 
ظلم ممامداً او كلفه فوق طاقته فانا حجيجه الى يوم القيامة(٠٠)‏ . 

ونجد ان الامويين الاولين خاصة معاوية وولده يزيد قد اعتمدوا 
على تصاری الشام من كلب وتغلب وغسان ولخم وغيرهم بل أيناً 
اعتمدوا النصارى من غير المرب . فقد توسع معاوية في الحاق 
البسيحيين بخدمته وحذا حذوه في ذلك افراد آخرون من البيت 
البالك (۷) . 

وفي رأينا ان هذه السياسة الحكيمة الكريمة ليست من باب 
التسامح فحسب . بل كان يفرضها ضرورة التعاون والتحالف ما بين 
الأمريين وبين أغوادع المرب هي “الام اة الميين التين فخ 
لعالبيحهم ان استقروا وتحضروا بأرض الشام وفيها تنصروا . فهم قد 
عرفوا الحياة المستقرة وسكنى المدن والحياة الزراعية والتجارة . 
مذا زيادة على اعدادهم الكبيرة والتي كانت تفوق اعداد المسلمين › 
واأنهم قد اندمجوا في البلاد منذ زمن بعيد قبل الاسلام فهم في أعداد 
املا ... وهم كما مو معروف كانئوا على خلاف مع البيزتطيين 
والكنيسة الارثوذكسية . كل هذا اوجب التحالف ما بينهم وبين 
الامويين الذين بدورهم _ زيادة على المدو الخارجي قد واجهوا 
معارضة شديدة من العرب في المدينة المتورة وفي المرأق . 

واذا ما استمرينا في استعمراض صور التسامح الديني عند 
المسلمين خاصة في العصر الاموي فاننا نجد من ذلك الكثير . فمثلاً 
في سيرة يزيد بن معاوية الذي كان مثل ابيه متسامحاً متماونا وفوق 
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ذلك كاتت امه ميسون الكلبية نصرانية ومن اليمعاقبة )٠۸(‏ . فكان 
يزيد لينا مع المسيحيين وكان شاعره المغفضل الاخطل التغلبي 
النصراني المشهور الذي قال فيه حماد الرواية ( ما تسألونني عن 
رجل قد حبب الي شعره النصرانية )١)‏ . وفي عهد مشام بن 
عبدالملك والذي كان عامله على العراق خالد القسرى المشهور 
بتسامحه الزائد مع النصارى في العراق فقد سمح لهم ببناء 
الكنائس الجديدة الكثيرة وكانت امه نصرانية(٠؛)‏ . 

في هذا المد نقرأً ان هشام بن عبدالملك اعاد شغل كرسي 
اتطاكية بعد أن منوا من ذلك اربعين سنة . ولكنه اشترط 
تعيين راهب بسيط هو اسطفاأان الذي كان صديقاً له في كرسي 
انطاكية(١؛)‏ . ومن علامات التسامسح أيضاً كثرة البنائين النصارى 
الذين كانوا يمملون في أكثر المساجد الاسلامية وكثرة الاديرة 
التي بناما المسيحيون . والدور البارز لنذه الاديرة في 
الحياة الاجتماعية في صدر الاسلام مما نجد نماذج عن ذلك في أكثر 
كب الادب والسير . وكيف أن هذه الاديرة كاتنت المكان المفضل 
الذي يلتقي فيه رجالات الادب والشمر والفكر والسياسة المسلمون. 
وكيف كانوا يطلبون في ظلالها الراحة والاستجمام . وقد حمل كثير 
من هذه الاديرة اأسباء رجالات المسلبين البارزين مثل دير خالد 
قرب دمشق . ويسمى أيضاً دير صليبا . ولا ننسى ان هذه الاديرة كان 
موطنها الاول بلاد الشام منذ القرن الرابع ميلادي وما بعده(۲٤)‏ . 
وجدير بالذكر ان تاريخ الاديرة النصرانية (الديارات) في مصر 
وغربي آسيا قد صنفه كاتب مسلم هو علي بن محمد الشابشتي 
المتوفى حوالي عام ۳ه _ ۹۹۸4م(۳٤)‏ . ونعلم أيضاً ان كبار 
الكتاب المسلمين اعلام الثقاففة العربية الاسلاميية 
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أمثال المسعودي وابن حرم والبيروني والمقريزي قد امتموا 
بالديانات الاخرى وكتبوا عنها الكثير . 

ومعلوم ان أغلب نقلة الكتب اليونانية والسريانية الى العربية 
في العصور الاسلامية الاولى كانوا من النصارى عرباً وغير العرب . 
ومن اقدمهم اسطفان الكبير الذي استجاب لخالد بن يزيد بن 
معاوية فترجم له كتباً كثيرة(>) . والمسلمون كما يقول ترتون كرماء 
في تقدير فضائل مؤلاء الملماء والمترجمين ممن على غير ملتهم حتى 
اتهم كانوا يسمون حنين بن اسحق برأس اطباء عصره . ويعمجب ابن 
خلكان من ان رجلاً في ذكائه وعبقريته لم يمتنق الاسلام(ه؛) . كذلك 
نجد ان أمل الذمة أخذت تدخل في جيوش المسلمين فالطبري يذكر 
ان مروان بن الحكم استمان بمائتي رجل من أمل ايلة ومم تصادى 
لضبط المدينة المنورة(١؛)‏ . وان أهل الذمة كانوا يؤثرون الخدمة 
الحربية على دفع الجزية(۷ء) . 

وقد أقر عمر بن عبدالمزيز على حضور الذميين في ممظم 

الجيوش(ء؛) . والبلاذري يذكر ان ابا زبيدة الطائي الشاعر 
النصراني حارب مع المسلمين في معركة الجسر ... حبية للمسلمين 
وساهم الى جاتبهم(۹؛) . 

أما مظاهر عدم التسامح والتشدد ضد المسيحيين وأمل الذمة 
عموماً والتي نقرأً عنها عند ابن عساكر(٠)‏ والشمراني(١ه)‏ 
والماوردي(۲٠)‏ وغيرهم من الكتاب المسلمين المتأخرين نسبياً » هذه 
المظامر جاءت اما عن اجتهادات شخصية للحكام واما كانت بتأثير 
من العناصر المسلمبة وغير العربية والتي توصلت للسلطة والتي لا 
يربطها مع العرب المسيحيين رابطة الدم واللغة والتقاليد 
المشتركة . فجاء هذا التشدد الذي ولا شك فرضته حالات اقتصادية 
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وسياسية ممينة ووقتية . فنقراً أن كثيراً من الخلفاء قد زادوا في 
الجزية والخراج على أمل الذمة ‏ زادما عبدالبلك بن مروان() 
وزادها ولده مشام بن عبدالملك )٥٤(‏ ويروي الجهشاري عن سليمان 
ابن عبدالملك انه قال لمامله (هبلتك أمك احلب الدر فاذا انقطع 
فاحلب الدم والنجا)(ه٠)‏ . 

ثم في زمن يزيد بن عبدالملك (اشتد أيضاً اسامة بن يزيد 
التنوخي متولي الخراج على النصارى واوقع بهم واخذ أموالهم 
ووسم ايدي الرمبان)(١٥)‏ ويروي المقريزي أن عمر بن عبدالعزيز 
أمر باحصاء الرمبان فاحصوا واخذت الجزية منهم عن كل راهب . 
وهي اول جزية اخذت من الرهبان(۷٥)‏ . ويلخصس الماوردي فيمأ بعد 
الشروط التي تفرض على أمل الذمة عند عقد الجزية فيما يلي 
(ويشترط عليهم في عقد الجزية شرطان مستحق مستحب . اما 
البستحق فستة شروط احدما ان لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن 
فيه ولا تحريف له . والشاني ان لا يذکروا رسول الله (صلمم) 
بتکذیب له ولا ازدراء . والثالت ان لا يذكروا دين الاسلام بذم له 
ولا قدح فيه . والرابع ان لا يصيبوا مسلية بزنا ولا باسم نكاح . 
والخامس ان لا يفتنوا مسلماً عن دینه ولا یتمرضوا لماله و دینه . 
.والسادس ان لا يعينوا اهل الحرب ولا يودوا اغنياءهم . فهذه الستة 
خقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط . وانما تشترط اشماراً لهم وتأكيداً 
لتغليظ المهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط نتضاً لعيدهم . 

واما المستحب فستة أشياء احدها تغيير هيئاتهم بلبس الغيار 
وشد الزنار . والثاني ان لا يعلوا على المسلمين في الابنية ويكون 
ان لم ينقصوا مساويين لهم . والثالت ان لا يسيمومم أصوات 
نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم . والرابع أن لا يجامروهم بشرب خمورهم 
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ولا باظهار صلبانهم وخنازيرهم > والخامس أن يخفوا دفن موتامم ولك 
يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة . والسادس ان يمتعوا من ركوب 
الخيل عناقاً ومجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمين ) . 

وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى قشترط ... ولا 
يكون ارتكابها بعد الشرط نقضأاءه) . ويذكر الماوردي أيضاً (وي 
يجوز لاهل الذمة أن يحدثوا في دار الاسلام بيعة ولا كنيسة . فان 
احدثوها هدمت عليهم . ويجوز ان يبنوا ما استهدم من بيعم 
وکنائسهم ألمتيقة(۹١٥)‏ . 

هذه الشروط المتأخرة وغير المتسامحة والتي وردت عند بعض 
المؤرخين المسلمين المتأخرين فعندقا الكثير مما ينقذها حتى ان 
الماوردي نفسه يذكر ان لكل قوم صلحاً ريما خالف ما سواه( . 
أاظهرت الاكتشافات الاثرية في الاردن وخاصة في منطقة ماديا أن 
الي وفي ظل الاسلام قد واصلوا بناء كنائس جدد لهم ودوراً 
للعبادة تخصهم وبقوا مع أخوانهم العرب في ظل الحكم الاسلامي 
آمنیین على حیاتهم وممتلکاتهم تأعمین بحرية التفكير الديني . وقد 
تمتموا _ خاصة في المدن _ بحالة من الرفاهية(١)‏ بل أكثر من ذلك. 
فنرى أن المسيحيين كانوا يحتكمون للخليفة في مسائلهم الدينية بل 
وتمنعهم السلطة الاسلامية من الاعتداء على بعضهم البعض . فنجد ان 
اليماقبة والموارنة كانوا يحتكمون الى مماوية في امورمم 
الدينية(٠٠)‏ بل أكثر من ذلك فنقرا!ً في الأغاني انه كان للمسيحيين 
الحرية العامة في دخول المساجد الاسلامية(٠٠)‏ > والظامر ان 
الذميين في عصور الاسلام الاولى كاتوا يتحاكمون الى القاضي في 
المسجد ولطالما قام الأخطل مقام الحكم لقبيلة بكر بن وائل في 
البسجuد‏ 00 . 
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وميا يدل على مواصلة | لمسيحيين في بناء كنائسهم في العصر 
الاموي النقوش الفسيفسائية والموجودة في أرضية الكنائس المتعددة 
مثل كنيسة العذراء مريم في مادبا والتي يرجع تاريخها للعصر 
الاموي عام ۳ _ ۴١٠م‏ وكنيسة اخرى في ربة مؤاب ترجع الى عام 
۸۷م . ونقرأ كذلك ان أحد النصارى من ذوي اليسار في مدينة 
الرما بدعی اتیناس قد بنى في عهد عبدالملك بن مروان )۷۰۹_14٥(‏ 
كنيسة جبيلة وقغفها على السيدة مريم ... كبا أقام بناء للتعميد 
تكريماً لسورة السيد المسيح . 

وهذا الرجل نفسه الذي اقتقل بعد ذلك لمصر حيث أصاب ثراءً 
ناحشاً أثناء ولاية عبدالمزيز والي مصر من قبل أخيه الخليفة 
عبدالبلك فقد بنى في مصر أيضاً كنيستين عظيمتين في الفسطاط(٠).‏ 

ويذكر محمد كرد علي اته ففي سنة ١۷١م‏ أيام الامويين اضيفت 
كنيسة المذراء الى كنيسة الجلجلة في مدينة القدس(١١)‏ . ويقول 
تيوفانس ان مماوية قد بنى بيعة للنصارى في الرما هدميا 
الزلزرال۷) ويذكر ارنولد انه من أعمال تيميتاوس الكبير بطريرك 
النساطرة انه سام اسقف نجران وصنعاء واسبه بطرس في أواخر 
القرن الثامن ميلادي(١٠)‏ . ويذكر ابن النديم في كتابه الفهرست أنه 
اجتمع براهب من نجران في اليمن يدعى حسان کان انفذه جاثلیق 
النساطرة للصين فعاد منها سنة ۴۷۷٣ه‏ أي ۹۸۸م وأخبره 
بمجائبها(ه٠)‏ اذا فالفتاوى التي تقول انه في المدن التي أاخذت 
عنوة لا يصح للذميين ان يقيموا فيها دوراً للعبادة امر غير دقيق . 

من جهة أخرى نرى ان تبادل الآراء والمناظرات والمناقشات 
كانت قائبة بين أصحاب مختلف الأديان فثلاً منذ الوقت المبكر 
للاسلام نسمع ان عشرة من اساقفة تجران قدموا على الرسول 
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سسا 


الكريم وجادلوه(٠)‏ . وكانت عاصبة الامويين دمشق مسرحاً قامت 
عليه كثير من المناقشات الدينية ما بين المسلمين والمسيحيين › 
ومن أكبر المناظرات التي قامت بين علماء الدينيين تلك التي 
سجلها يوحنا الدمشقي وتيودور ابو قره وهي ممروفة . وقد رأى 
البعض أن المذاهب الاولى الخارجة على السنة في الاسلام تشأت من 
هذه المناقشات الدينية مثل الارجاء والقدرية(۷) . وليذه الخلافأاتث 
الدينية اثر بارز في حياة عرب الشام الروحية . فيرى المؤدخ 
کتياني ان كثرة الخلافات بين المذامب المسيحية المتعمددة قد 
جملت كثيراً من المرب المسيحيين ينفرون من دينهم ويقبلون على 
الدين الجديد(۲٠۷)‏ (لاكثر من سبب) . 

وان انتشار الاسلام بين نصارى الكنائس الشرقية انما كان 
نتيجة شعور باستياء السلطة المذمبية التي جلبتها الروح الهيلينية 
الى اللاموت المسيحي . اما الشرق الذي عرف بحبه للافكار 
الواضحة البسيطة. فقد كانت الثقافة الهيلينية وبالاً عليه من الوجهة 
الدينية . ويستمر إلتياني ويقول (لم تعد المسيحية قادرة على مقاومة 
اغراء الدين الجديد ...) الذي قدم مزايا مادية جليلة الى جانب 
مبادثه الواضحة البسيطة التي لا تقبل الجدل(٣١)‏ وحينثذ ترك 
«الشرق المربي » المسيح وارتمى في احضان تبي بلاد العرب . 
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المصادو وأالسوأجه 


_١‏ عبدالمرير الدوري المرب والأرض في بلاد الشام في صدر الاسلام 
عن متالته لمؤتمر بلاد الشام عمان ١۷٤‏ . 
۲ _ فوزي زيادين القيان في النقوش الصوفية مجلة «سوت الأرض 
المتدسة» المدد ٠۲‏ عمان ۹۷۴ . 
۲_ قيليب حتي قاريخ المرب _ دار الكشاف للطباعة بیروت ۱١١١‏ ج١‏ 


س۹۲ . 


جمهرة انساب المرب : 
أ_ تحقيق عبدالسلام مارون . دار الممارف القامرة ۱۹١۲‏ ص ٤۷١‏ . 
ب _ مجلة المشرق ٤1١ ⁄/ ١١‏ . 
٥ه_‏ مجلة المشرق ٤١١ ⁄/ ١١‏ . 
_١‏ المممعودي ابو الحسن . 
مروج الذهب . تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد القامرة ٠١١١‏ ج٠‏ 
ص ۲٦١‏ . 
۷_ المسمودي . ن م ج / ص ۲٠١‏ . 
۸_ مجلة الشرق 0١١١ ⁄ ٤.١۸4 / ١١‏ . 
۹_ فقنتوjزي‏ lajدjı F. Zayadine, un Seisme a Rabbat Moab‏ 
D'apres une inscription Grecque du Vie S.P 139 -144.‏ 
محمد کرد علي خطط الشام دمشق ۱۹۲۰ ص ۴۷ _ ۲۸ . 
١ا_‏ قيدرلين ١1ا۲مل١۴٣‏ مجا._. اة الارض المقدمة 1۹۰۲_ ٩١1‏ 
مشرق ٤.1۸ / ۱٤‏ . 
Saller and Bagatti, The town of Nebo, Jerusalem 1949. _‏ 
۲ المسمودي مروحج النهب ج۱ ص ۲١۷‏ . 
١‏ المصمودي ن م ج ۱ ص ۲١۷‏ . 
~~ 0 — 


. ٠١ ححي المرب ص‎ _.0٥ 
. ۲۷ ص‎ ١ محمد كرد علي خطط الشام ج‎ _ ١ 
4 كتدرمان دائرة المعارف الاسلامية _ الترجمة العربية ج ۵ ص‎ _۷ 


.Y 
٠١۴ دوزي تاريخ مسلمي اسياني ا الترجمة المربية القامرة‎ ٨۸ 
. 
كتدرمان دائرة الممارف الاسلامية الترجمة المربية‎ _۹ 
۰ . ۲۳۷ _ ۲۶١ ص‎ 


٠‏ أبن سلام » ابو عبيد القاسم بن سلام . كتاب الاموال _ تح 
محمد خلیل القامرة ۱۹٩۸‏ ص ۴۹ _ ٤١‏ . 
۲ الماوردي ابو الحسن علي بن محمد بن حییب . الاد 
السلطانية والولايات الدينية الطبعة الشانية القاهرة ۱۹٦1‏ ص ٠١١‏ . 
٣‏ ابن آدم القرشي القاهرة كتاب الخراج سنة ٠١٤۷‏ ص 1۷ . 
۴ اين سلام . الاموال ص ٤٠‏ . 
٤‏ ابن ملام . ن . م ص ۲۷ . 
٥‏ ابن سلام »ن . م ص ۲۸ . 
1_ ابن سلام . ن . م ص ۲۹ . 
¥_ آرقولد . توماس الدعوة الى الاسلام ترجمة حسن ابراهيم < 
وغيره الطبقة الغالثة _ القامرة ۱۹۲۷۰ ص ۸۹ . 
۸_ البااذري . ابو الحسن فتوح البلدان ص ٠٤٤١‏ . 
٩‏ ابن سلام . الاموال ص ۲۲۴ . 
_٠‏ ححي . المرب ص ۴۴ . 
_١‏ ابن عساكر . ابو الاسم عبدالله بن الحمين . التهذي 
ص ۲٤۱‏ . 
۲ ابن عصاکر .ن . م ۲٤۴ _۲٤۲١‏ . 
۴_ اليلاذري فتوح ٩٤‏ _ ۱۰۷ . 
٤‏ ابن عساکر .التاریخ الکبیر ج ۱ ص ٠۷۹‏ . 
وابن سلام . اموال ص ۲۵۸ . 
٥‏ _ الماوردي الاحكام السلطانية ص ١١١‏ . 
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. ١٤١ الماوردي . الاحكام السلطانية ص‎ _ ٠٥ 
. ۲١ص ابن آدم . الخراج‎ _ ٣ 
. ۲٥٤١ _ ۲٥۱ص حتي . العرب‎ _ ۷ 
. ۲٥۸ حتي ء العرب ص‎ _ ۰ 
ج۸‎ ٠ الاصفهافي أيو الغرج . كتاب الاغاني ط . دار الكتب مصر‎ _ ٩ 
. ۲۸۹ ص‎ 
٣ج ابو جمقر محمد بن جرير . تاريخ الرسل‎ ٠ الطيري‎ _ ٠٠ 
. ۱۱٥۴ ص‎ 
. ۲۹ بقلهاوزت. الدولة المربية ۰ ص‎ 
. ۲۲۲ قييه عاقل . خلافة بني أبيه » دمشق سنة 1۹۷۲ ص‎ _ ١ 
. ٣۴٤١٤ قلهازون . الدولة المربية ص‎ 
. محمد كرد علي ء خطط الشام جا ص ۲ وما بعدما‎ _۲ 
_ هاملتوتڻ ڃڀ . دراسات في حضارة الاسلادم دار العلم للملايين‎ _ ٣۴ 
. ۱10 بیروت سنة ۱۹۷۲ ص‎ 
. ۲٤۳ _ ۲٤۲ ابن التعدیم .» کتاب الفهرست ص‎ _ ٤ 
1۹7۷ قرقون » امل الذمة في الاسلام دار البمارف مصر سنة‎ 
. ۱۹١ ص‎ 
. ۱۳۲ قرشقون »ن . م ص‎ _ ٥۵ 
. ٠٠٠١ ص١ الطبري . قاريخ الرسل ج‎ _ ٦1 
. ٠٠١ قرقوت . اهل الذمة ص‎ _ ۷ 
. ٥* أبن سحد . الطيقات ص‎ _ ٨۸ 
. ۲٥۲ الیلاذری .فتوح ص‎ ۹ 
. ۱۷۸ ابن عساکر . تاریخ دمشق ج ۱ ص‎ _ ٥۰ 
. ٠١١ الشصرافي . كتاب الميران ج ۲ ص‎ __ ه١‎ 
وما بعدها.‎ ٠٤١ العاوردي . الاحكام السلطانية ص‎ _. ۲ 
۱۹٤١ عبدالمرير الدوري . المسر المباسي الاول بغداد سنة‎ _ ۴ 


ص ٩‏ ۰ 
_ ابو يوسف . كحاب الخراح ط بولاق ص ۲۴ . 
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٤‏ _ المقريري . الخطلط ط . القامرة سنة ۱۳۲۱ ج٤‏ ص ۴٣١‏ د ن. م 
ج٤‏ ص ۹0 . 

۵ __ الجهشياري > كتاب الوزراء القاهرة سنة ۱۹۴۸ ص _0١‏ 0۲ . 

_ المقریزي » خطط ج٤‏ ص ۴٩۵‏ . 

۷ _ المقريزي ۰ ن . مج ص ۲۹٤‏ . 

4 _ الماوردي . الاحكام السلطانية ص ٤١‏ . 

۹._ الماوردي . ن . م ص ٠٤١‏ . 

. ٠٤١ الماوردي .ن . م ص‎ _ ١ 

. وما بعدما‎ ۸١ ت . أرفولد الدعوة الى الاسلام ص‎ _ ١ 

۲ _ أرفولك . ن . م ص ۸۲. 

۴ _ الاصقهافي . الاغاني ج ۷ ص ٠١۱‏ . 

. ۲١١ قرقون .امل الذمة ص‎ _ ٤ 

. ۸0 _۸٤ أرقوله الدعوة الى الاسلام ص‎ .٥ 

. ۲ محمد كرد علي . خطط الشام ج٦ ص‎ _ ٦ 

__ قلهاوزن . الدولة العربية ص ٠٤٥‏ ؟ 

۸ _ أرقولى . الدعوة الى الاسلام ص ۸۷ . 

. ۲۴۹ ابن الحدیم . کتاب الفهرست ص‎ _٩۹ 

. ۱١۸ الأصقهاقي . الاغاني ج٠ ص‎ _ ١ 

. ١١ قازيليف. العرب والروم ص‎ ١ 

. ۸۹ عن أرفولد . الدعوة الى الاسلام ص‎ _١ 

۳_ عن أرقولد .»ن . م ص ٠۰‏ : 


= ۳4A - 


قووة الفلاحين فد فلسطيح والاردن 
یام الممتصم سنة ٣۴۷١‏ / ۴٤0م‏ 


ان أقدم واشبل الروايات التي تخبرنا عن ثورة الفلاحين في 
فلسطين أيام المعتصم وصلتنا من الطبري )١(‏ ثم من اليعقوبي )١(‏ 
وتبعهما أخرون مشل ابن الأثير (۲) وابن كثير )١(‏ وابن خلدون (ه) 
وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم في سياق الحديث . 
ذكر الطبري خبر ثورة الفلاحين نقلا عن بعض اصحابه دون ذكر 
لأسمه وأکتفی الطبري بوصف صاحبه بانه «خبير بأمره» آي' ا 
قائد ثورة الفلاحين بي المبرقع اليماني . بودي في مطلع حديشثي 
أن انقل سطورا من رواية الطبري هذه لتكون البرتكز الذي 
سنعتمدعليه في,تحليلنا لهذه الثورة الاجتماعية في فلسطين في بدأية 
القرن الثالت الهجري / التاسع الميلادي . ولنطلع من خلالها على 
بعض الأوضاع في جند فلسطين خاصة وبلاد الشام عامة في تلك 
الحقبة من الزمن . 
يقول الطبري في سيب خروج ابي حرب اليماني على السلطان 
«أن بعض الجند أراد النزول في داره ومو غائب عنها وفيها اما 
زوجته أو أخته - ابن كثير يقطع بأنها امرأته )١(‏ - فمانمته ذلك » 
فضربها بسوط کان ممه فاققته فأصاب السوط ذذزاعپا فأثر بها وأرته 
الأثر الذي بذراعها من ضربه فأخذ ابو حرب سيفه ومشي الى 
الجندي وهو غار فضربه به حتى قتله (۷) . ثم مرب وألبس وجهه 
برقعا كي لا يعرف (۸) . هذا هو السبب المباشر الذي دفع بأبي 
حرب اليماني للخروج على السلطان فالتجاً الى أحد الجبال في 
الأردن وأخذ يدعو الناس ويحرضهم على الأمر 
۳٩‏ - 


بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكر السلطان وما يأتي الى الناس 
ويعيبه «ويستمر الطبري» فما زال ذلك دأبه - المبرقع - حتى 
استجاب له القوم من حراثي أمل تلك الناحية وأهل القرى . وكان 
يزعم أنه أموي فقال الذين أستجابوا له : هذا هو السفياني فلا 
كشرت غاشيته وتباعه من هذه الطبقة من الناس . دعا أمل البيوتات 
من أهل تلك الناحية فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء اليمانية . . 
فاتصل الخبر بالممتصم وهو عليل علته التي مات فيها فبعث 
اليه رجاء بن أيوب الحضاري في زماء الف من الجند فليا صار 
اليه وجنه فى عام من الاق ٠:‏ د زا ماف الت فكرة رجا 
مواقمته وعسكر بحذائه وطاوله حتى كان اول عمارة الناس الأرضين 
وحراثتهم وأنصرف من كان من الحراثين مع أبي حرب الى 
الحراثة وأرباب الأرضيين الى أرضيهم . وبقي أبو حرب في تفر 
زماء الف أو الفين . فتاجزه رجاء . . . وأخذه أسيرا الى السجن 
المطبق في سر من رأى .)١(‏ 
عند مقارنتنا هذه الرواية مع رواية اليعقوبي نجد بعض 
الاختلافات منها أن اليمقوبي يعطينا اسم المبرقع وهو تميم اللخمي 
ويعرفنا بأمم القبائل التي قامت ممه وهي لخم وجذام وعامله 
وبلقين . . . ويشير الى ثورات أخرى قامت في أرض الخلافة في 
نفس الفترة مثل قيام أبن بيهس في دمشق . وعزيزة الخقاني في 
طريق الحج الحجازي وقيام قوم مسن البربر ومعهم قوم من قريش 
ببرقة وثيوا بعاملهم عبدوية بن جبلة )١(‏ . 
أن لشي الذي يلفت النظر في ثورة المبرقع اليماني / الذي 
ثار في البدء للأسباب شخصية / أن دعوته قد لاقت قبولا واسعا 
وسريما عند الفلاحين وأمل القرى وقد أتبمه خلق كثير من 
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الحراثين وأنه كان في عالم من الناس ثم أستجاب له جماعة من 
رؤساء اليمانية . ومكذا نرى أن الثورة التي بدأت في صغوف 
الفلاحين والحراثين والفقراء من الناس اتسمت لتصبح حركة 
سياسية واجتماعية واسعة يقوم على قيادتها رؤوساء اليمانية في 
الشام المنامضين لحكم بني المباس في العراق . 
لذا سوف أتعرض في هذا البحث الى مسألة ادعاء صاحب 
الشورة بأنه آموي . وان رؤوساء اليمانية بانضمامهم الى الثورة 
أرادو الكسب السياسي لاسترجاع مافقدوه من امتيازات كانت لهم 
أيام الحكم الأموي . وسأتعرض كذلك وبشي من التفصيل الى فكرة 
السفياني المنتظر وكيف بدأت هذه الفكرة منذ.أيام خالد بن يزيد 
وكيف تطورت لتصبح صيحة أهل الشام»أشرافهم والعامة منهم على 
حد سواءلاآن هذا «السفياني» سيعيد مجد الشام الذي فقده اشرافبا 
ويملا الارض عدلا هذا العدل الذي ينتظره عامة الناس يمنها وقيسها. 
مذا وقد ربطت ثورة الفلاحين في فلسطين بغيرما من 
الثورات التي ظهرت في تلك الفترة لنلقى ضوءا على وضع 
الفلاحين الأجتماعي في القرن الثالت اليجري وكيف إن هذه 
الاوضاع الاجتماعية المتردية كانت الدافع لهم للانتفاضش على 
السلطان كما تعرضت لوضع الارض . ولقضايا الاستيطان ٠‏ وبيوع 
الأراضي وبروز الملكيات الواسعة لدى الأشراف وظهور البلكيات 
السغيرة وصغار الفلاحين ثم عن توزيع القبائل المربية في الأرض 
الشامية في مختلف القرى والمدن كما ترد في المصادر العربية 
الاسلامية خاصة عند اليعقوبي في كتابه البلدان (ليدن ٩١‏ - ص 
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زعم قائد ثورة الفلاحين أنه أموي - مع أنه لخمي كما سبق 
وذكرنا- أما الذين استجابوا له فقالوا هذا هو السفياني . اذن لا 
بد من الوقوف عند مذا «الشعار» الهام الذي له دلاته السياسية 
والدينية الكبيرة في أحداث بلاد الشام وفي ملاحمها وأساطيرها . 
فالدعوة الى السفياني مي صيحة الشام ضد العراق بعد أن فقدت 
الشام مركزما الكبير في قيادة الأمة الأسلامية وبمد أن اصبحت 
مجرد ولاية من ولايات الخلافة المباسية . 
أن الدعوة للسفياني قامت في أيام الأمويين المروانيين 
وكانت أنذاك دعوة للفرع السفياني من بني أمية ضد الفرع 
المرواني الذي تسلم الخلافة منذ أيام مروان بن الحكم وحرم خالد 
بن يزيد بن معاوية من الخلافة وأبعد عنها بل زيادة على ذلك 
اتتقص من جانبه وأمين )١(‏ فبنذ تلك الفترة وبتشجيع من خالد 
نفسه وضعت أحاديث تتنبأً بمجي السفياني فقد تابع خالد حركة 
الشيعة وأخذ يحذو حذوها في خلق الأحاديث عن السفياني المهدى 
المنتظر . بل ان مذه الدعوات أخذت طابعا محددا مفاده «وينشاً 
رجل من قريش أخواله من كلب فيبعث اليهم بعثا» )۱١(‏ وحين 
قويت هذه الدعوة وزاد نفوذ الفرع السفياني اضطر المروأنيون 
للرد على هذه لتكوتن الدعوة نفسها في صالحهم لا في صالح 
السفيانيين - ولا في صالح شيعة ابناء علي كذلك - فأخذوا يشيمون 
أحاديت أن المهدي فيهم فمدح الفرزدق سليمان بن عبدالملك بهذا 
الممنى ويذكر ابن سعد - على لسان سميد بن المسيب «هل رأت 
الاشج عمر بن عبد العزيز القاعد على السرير .. فهو المهدي «قال 
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محمد بن علي» النبي متا والمهدي من بني عبد شبس ولا نعلمه ال 
عمر بن عبد المزيز» )١(‏ اذن فالخلاف قائم مابين الفرع السفياني 
والفرع المرواني على الخلافة ويعود ذلك الى الساعة التي توفي 
فيها معاوية بن يزيد الذي كما يذكر المسعودي «تنوزع في بب 
وفاته . فمنهم من رأی آته سقی شربه ومنهم من رأی أنه مات حتف 
أنغه ومنهم من رأى أنه طمن وقبض ومو ابن اثنتين وعشرين سنة 
ودفن بدمشق واكشر من ذلك يذكر المسعودي ايضا أنه صلى - على 
معاوية بن يزيد - الوليد بن عتبه بن أبي سغيان ليكون الأمر له من 
بعده . فلما كبر الثانية طمن فسقط ميتا قبل تمام الصلاة ومكذا 
«زال الأمر عن آل حرب» (۱6) . 

وحين انقسم الفرع المرواني على نفسه انقساما واضحا 
وعميقا على يد الجيل الذي يتمشثل في أحفاد عبد الملك بن مروان 
هذا الأنقسام الذي أتخذ شكلا مأساويا في الحرب التي دارت 
مابين الوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد عندما نجد الفرع 
السفياني ينشط ويحاول أن يستميد نفوذه وبالتالي السلطة التي 
فقدها . فيقف السفيانيون بقوة بجاقب الوليد بن يزيد ضد يزيد بن 
الوليد وأخيه ابراهيم وخرج على يريد - بن الوليد - عام ٠١١‏ هم 
ايو محمد السفياتي - ومو زياد بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية فأخذ اسيرا مع اخوته وسجن في دمشق . . . وحين دخل 
مروان بن محمد دمشق أخرجه من السجن وأعلن السفياني الطاعة 
لمروان )٠١(‏ واذا ما تتبمنا نشاط هذا السفياني نراه حتى بعد 
هزيمة مروأن .بن محمد في ممركة الزاب الکبری عام ۱۴۲ھ /⁄ ۹١٤۷م‏ 
أمام المباسيين وبعد ان يدخلوا بلاد الشام منتصرين نرى هذا 
السغياني يترأس انتفاضة بعض مدن الشام ضد العباسيين فيذكر 
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الطبري «أن أمل قنسرين وكذلك حمص وتدمر قد «بيضوا» والتفوا 
«حول «آبي محمد »- زياد بن عبدالله بن يزيد بن مماوية وقالوا : 
«هذا مو السفياني الذي كان يذكر» وهم في نحو أربعين الف» )٠١(‏ 

وبعد أن يستتب الأمر لبني المباس ويصبح الخليفة العباسي 
هو خليفة المسلمين نرى ان الدعوة للسفياني تأخذ طابعا جديدا 
أوسع وأشبل عما كان عليه في السابق فقد صارت دعوة لبني أمية 
جميمها لالفرع من فروع البيت الأموي بل أكثر من ذلك تصبح هذه 
الدعوة الصيحة السياسية لأهل الشام ورمزاً للشوام الذين فقدوا 
مجدمم الغابر أيام الأمويين وفقدوا كثيرا من امتيازاتهم ونفوذهم 
وأصبحت بلاد الشام ولاية عباسية لاغير . ولقد تمثلت حركة الولاء 
لبني أمية في العصر المباسي الأول في الحركات السياسية التي 
كان يتقوم بها رؤوساء القبائل -خاصة اليمانية - وفي الدعوة 
«للسفياني المنتظر هذه الدعوة التي أخذت تلبس لبوسا دينيا 
وتدعو الى ظهور السفياني» الذي يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر» والذي سيعيد للشام مجدما ويقيم سلطانا أمويا جديدا وما 
ثورة المبرقع اليماني قائد الفلاحين في جند فلسطين والأردن الا 
مثلا بارزا على ذلك . فالثورة كانت اجتماعية وسياسية . اجتماعية 
لأنها كانتت تطالب بمطالب اقتصادية للفلاحين وضد الغبن الواقع 
عليهمء وسياسيه اذ رفعت قياداتها من رؤوساء اليمانية شمعار 
السفياني والسمى لأوجاع السلطة الى أرض الشام . لاشك ان هذه 
الثورة مي بمثابة امتداد لانتفاضات رؤوساء القبائل في الشام 
الذين كانوا يهبون بين الحين والحين مطالبين باسترجاع 
امتيازاتهم السابقة ويطمحون لاسترداد نفوذهم الغابر ولكن يلوخ 
لنا أن التوقيت الذي قامت به ثورة الفلاحين هذه يمطيها صبغة 
مميزة أخرى تتلخص في صرخة أمل 
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لشام ضد تزايد سلطة الأعاجم في الخلافة المباسية وضد نغوذ قادة 
الأتراك في البلاط المباسي. وأستطرد مهنا لأذكر بعض هذه الحركات 
خاصة تلك التي قام على قيادتها احد السفيانيين مدعيا أنه هو 
السفياني المنتظر . فالذهبي يذكر لنا خبرا مفاده أنه «في سنة ٠١۴۷‏ 
م قد قتل أحد الأشراف بدمشق ومو عثمان بن سراقة الأزدي . وكان 
قد توثب عند موت السفاح » وسب بني العباس على مثبر دمشق 
وأقام في الخافة ماشم بن يزيد بن خالد بن زيد بن ممعاوية الأموي 
فبلغهم مجي صالح عم السفاح فلم يقو لحربه واختفى ماشم وضربت 
عنق اين سراقه» (۱۷) . [ 

ومثل آخر على استمرار الدعوة للسفياني وتتمثل بشكل قوي 
هذه المرة في خروج العميطر ففي حوادث سنة ۱١‏ ه يذكر ابن 
الأثير «في هذه السنة خرج السفياني وهو علي بن عبدالله بن خالد 
بن يزيد بن معاوية وامه نفيسة بنت عبيدالله بن العباس بن علي بن 
ابي طالب وكان يقول : أنا ابن شيخي صغين - يمني عليا ومماوية 
- وكان يلقب بأبي العميطر . لانه قال يوما لجلسائه اي شي كنيه 
الحرذون ؟ قالوا لاندري قال : مو ابو العميطر فلقبوه به . ولا 
خرج دعا لنفسه بالخلافة . . وقوي على سليمان بن البنصور عامل 
دمشق وكان اكثر أصحابه من كلب . .. وكان اصحابه يدعون الناس 
فيي اسواق دمشق قائلين : قوموا بايموا مهدي الله . 

وأحتل السفياني الخضراء - قصر معاوية . فكان اذا خرج 
منها مشی في موکب بین يديه ٥۰‏ رجل على رؤوسهم القلانسی 
الشاميات وفي أيديهم المقارع . . . وقد استتب له الأمر اذ دامت 
ثورته سنين (۸) . . . ويذكر ابن الأثير ان منافسا خطيرا وقف 
وجه السفياتي بل وقهره يتمشل بزعيم القيسية محمد بن صالح بن 
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بيهسي الكلابي ... ا قضی عليه عبدالله بن طامر قائد 
العباسيين حين جاء دمشق وأخذه أسيرا لبغداد حيث مات (۱۹). 

ويعلق الدكتور شاكر مصطفى على ثورة ابي العميطر فيقول 
«ان أبا المعيطر دون شك قد استغل اتشغال الأمين بحرب | 
ذلك القلق الذي وقعت فيه الخلافة العباسية فيي السنوات 
الاخيرة في القرن الثاني للهجرة . والتفت حول المعيطر 
اليمانيون فقاومه القيسيون في دمشق » )۲١(‏ ان الأمين ادراكا منه 
لنقبة أمل الشام بأن السلطة أصبحت بيد الخراساتيين الذين 
كان المأمون مقيما بين ظهراتيهم وعليهم أعتمد في صراعه ضد 
آخيه فقد حاول الأمين ان يستميل لجاتبه أمل الشام «آن أهل 
الشام قوم ضرستهم الحروب وأوتهم الشدائد حلمهم منقاد الي 
مسارع الى طاعتي» ... ولكن يظهر الخليفة الأمين فشل فس 
مسعاه وأن أمل الشام تجنبوا الأصطدام بأمل خراسان وقال ˆ 
آحدمم گ «انكم تعرفون مواقع سيوف أمل خراسان في رقابكم 
اعتزلوا الشر قبل ان يعظم وتخطوه قبل ان يضطرم شأتكم 
داركم الموت الغلسطيني خير من العيش الجزرى )١١(‏ . 

مذا الوضع في الشام قد فهمه بعمق المأمون والقصة التالية 
تؤكد صحة هذا القول :- 

«تعرض رجل للمأمون بالشام مرارا فقال ياآمير المؤمين 
أتظر لمرب الشام كما نظرت لمجم خراسان فقال المأمون اكثرت 
ياأخا أمل الشام والله ما أنزلت قيسا عن ظهور الخيل الا وأنا 
أرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد . واما اليمن فوالله ما 
أحببتها ولا أحبتني قط . وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني 
وخروجه فتکون من أشیاعه 
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ولم يخرج أثنان 
الا خرج آحدامیا شاريا . أغرب فعل الله بك» (۲۲) . 
لم يقتصر الأمر في الدعوة للسفياني والي بني أمية على بلاد 
الشام وحدما ولم يقتصر كذلك على انتقاضات رؤوساء القبائل من 
يمنية أو قيسية بل أن الأمر مع الأيام تعدى ذلك كله وأخذ طابعا 
جديدا طابعا مماشيا لعملية التطور الفكرى والسياسي في المجتمع 
الاسلامي ومسايرا لمختلف الاتجامات والمدارس التي نشطت في 
تلك الفعرة . ففي القرن الحالث الهجري نشطت حركة سياسية 
فكرية تدعو لبني أمية وكان مجال نشاطها في أرض الخلافة ننسها 
فيي العراق كما في غيره من الأمصار وهذه الحركة هي حركة « 
النابتة» حركة فكرية سياسية تنتصر لبني أمية وتؤكد حقهم في 
الخلافة وترد على خصومهم من المعتزلة والشيعة وغيرهما . ومن 
العجب أن خير مصدر لنا عن هذه الحركة نجده عند ألد خصرمها 
عند ات عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ه- ٠٠٠١‏ ه) خاصة في 
رسالته عن النابتة )٠١(‏ هذه الرسالة الموجهة الى أبي الوليد بن 
أحمد بن بي داوود قاضي بغداد المعروف . وموضوع رسالة 
الجاحظ هذه هو طمن فيي حركة النابتة وجوم عليها ونقد للأمويين 
ونقض لحقهم في الخلافة وذم لهم . ولكن من بين سطور رسالة 
الجاحظ تطلع بعض الشي على وجهات نظر النابتة ومدى تغلغل 
أفكارمم وكثرة أنصارمم وخطرمم في الدولة العباسية وقد 
استفحلت أفكار النابتة في الفترة التي قامت بها ثورة الفلاحين 
بقيادة المبرقع اليماني في فلسطين واستمرت هذه الحركة بعد ذلك 
حتى أيام المتوكل وكانت مذه الحركة تمثل جيلا جديدا جيلا من 
الشباب النابتة بدأ ينمو وينبت في المجتمع العربي الاسلامي 
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وكانت حركته بمشثابة رد فعل للمظاهر السياسية والفكرية 
والاجتماعية الاخرى المماصرة لها . 

يذم الجاحظ في رسالته بني أمية وينقض حقهم في الخلافة اذ 
يقول «ان معاوية استبد وكانت خلافته غصيا قصرويا . . الى ان كان 
من اعتزال الحسن عليه السلام . . فعندما أستوى معاوية على الملك 
واستبد على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأتصار 
والمهاجرين فيالعام الذي سبوه عام ”الجماعة“ وما كان عام 
الجماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبر وغلبة والعام الذي تحولت 
فيه الامامة ملكا كسرويا والخلافة غصبا قيصريا» )۲١(‏ » ويهاجم 
الجاحظ بمرارة حركة النابتة التي تقف للدفاع عن مماوية فيقول : 
«على ان كثيرا من أمل ذلك العصر قد كفروا بترك اكفاره (معوية) 
وقد أربت عليهم نابتة عصرتا ومبتدعة دهرنا فقال : لاتسبوه فان له 
صحبة وسب معاوية بدعه ومن يبغضه فقد خالف الستة» ويعجب 
الجاحظ من حجج النابتة فيرد عليها قائلا : «فزعمت ان من السنة 
ترك البراءة فمن جحد السنة ؟ ويصيح الجاحظ» «والنابتة . . اكفر 
من يزيد وأآبيه وأبن زياد وأبيه لأن جنس كفر مؤلاء غير كفر أولئك 
وقد كانت هذه الأمة لا تجاوز معاصيها الاثم والضلال حتى نجحت 
النوابت وتابعتها هذه الموام فصار الغالب على هذا القرن الكفر» 
)٠٠(‏ من غضب الجاحظ هذا تدرك مدى عمق تغلغفل حركة 
النابتة وتأثر الناشئة بالعوة الأموية والتفاف العامة حولها 
ويظهر لنا ان الجو الذي خلقته حركةة النابتة من الأسباب 
التي كانت وراء تجاح المتوكل فسي ضرب المعتزلة وتقريبه 
للفقهاء من أمل السنة الذين التف الحزب العربي في 
الخلافة حولمهم...لذلك فكر المتوكل بنقل مركز حكمه 
الى دمشق لكي يتخلص بالتالي من نفوذ الأتراك وسيطرتهم 


= PA = 


حيث أن دمشق تكرمهم وتتعصب الى السنة ضد العلويين )١١( ٠‏ 

ويذكر المسعودي في كتابه التنبيه والاشراف «رأيت في سنة 
٤م‏ بمدينة طبرية من بلاد الاردن من أرض الشام عند بعض موالي 
بني أمية ممن ينتحلوا الملم والادب ويتحيز الى المثماتية كتابا فيه 
نحو من ثلثمائة ورقة بخط مجموع مترجم بكتاب «البراهين في 
أمامة الامويين» . ونشر ما طوى من فضائلهم ابواب مترجمة ودلائل 
مفصلة» ويعكس هذا الكتاب فكرة السفياتي المنتظر وقد انقلبت 
الى نظرية كانلة بأحقية الامويين في خلافة المسلمين . (التنبيه 
والاشراف ص .۲۲۱ . بیروت . )۱۹٦٥‏ . 

بعد أن أسخمرسبا حركة السفياني والدعوة لبتي أمية ٠‏ 

بودي منا أن أتمرض للطابع الأجتماعي لثورة الفلاحين ومدلولها 
العميق في توزيع الأراضي واستملاكها وتحول المقاتلة العرب 
التدريجي الى فلاحين وسكان قرى ومدن ثابتين . 

أن الصسفة البارزة في ث_ررة الفلاحين في فلسطين 
مي أنها كانت ثورة ذات طابع اجتماعي واقتصادي واتخذت من 
الشمارات السياسية لبوسا بادعاء صاحبها أته أموي وأن 
أصحابه آمنوا بأنه السفياني المنتظر وأنه «يدعو للمعروف 
وينهي عن المنكر» وهب رؤوساء المشائر وكبار البلاكين على رأس 
هذه الثورة فصبغوما بالصبفة الشامية المنافسة لدول اة بني 
العباس.وقد سبقها بوقت قصير جدا ثورات فلاحية مماثلة . ففي 
مصر ثارت القبائل المربية ممن اليمانية . والقيسية بنأحية 
الجؤف (اسفل مصر) سنة ۲۱۶ (۸۲۹م) وكات ولاية مصر آنئذ لأبي 
اسحق (المعتصم فيما بعد) وقد كان لسياسة الولاة المالية الأثر 
الأكبر في قيام هذه الثورة اذ أن نائب الوالي على الخراج 
E‏ الناس وزاد عليهم في خراجهم فانتقض أمل اسفل 
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الأرض وعسكروا )٠«‏ ثم أعقبها ثورة أخرى أكبر منها في مصر 
(ايضا) سنة ۲١١‏ ه ۸۴١(‏ م) وكانت عنيفة في المناطق الزراعية 
المكتظة بالسكان في مصر السفلى. واشتركت جباهير القبط مع 
العرب فيها محتجة على سياسة المباسيين المالية وعسف الجباه ' 
فيروي المقريزي «فانتقضت أسفل الأرض (مصر السفلى) عربها 
قبطها فيي سنة ۲١١‏ ه واأخرجوا العمال لسوء سيرتهم وخلفوا 
الطاعة» )۲۸١(‏ . وفي شرق الخلافة (وفي الوقت نفسه ) كانت قائثمة 
ثورة (بابك الخرمي)في أذربيجان وما جاورها من الأقطار مذه 
الشورة الجامحة التي كان الفلاحون عنصرا بارزا فيها وكان لها 
طابمها الاجتماعي والاقتصادي بجانب خلفياتها الأخرى )٠١(‏ . أن 
الشي الذي يستدعي الأنعباه في ثورة الغفلاحين في فلسطين هو هذه 
الأعداد الكبيرة من الفلاحين والمزارعين الذين اشتركوا فيها وأن 
قائد الثورة كان «فيي عالم من الخلق» . ترى من هم مؤلاء الفلاحين 
؟ ومن هم سكان القرى الذين ثاروا ؟ ان اليعقوبي يجيب على مذه 
التساؤلات بوضوح تام يقول «ووثب بفلسطين . . . تميم اللخمي . . 
ويلقب بالمبرقع . في لخم وجذام وعامله وبلقين» )٠١(‏ وأن أتباعه 
كما. يذكر الطبري من الفلاحين بتلك النواحي وأمل القرى وأن 
بعضهم من أرباب الأرضين» )١١(‏ فالفلاحون الذين ثاروا بقيادة 
المبرقع اليماني هم أبناء القبائل المربية الذين استقروا ببلاد 
الشام وصاروا أصحاب القرىوالماملين في أراضيها . . . وتفسير 
هذه الظامرة الأجتماعية الهامة في حياة بلاد الشام وأماليها يرجع 
بنا الى الوراء قليلاالى الهمجرات المربية المتتالية من أرض 
الجريرة العربية الى بلاد الشام .وكذلك الى ايام الفتوحات 
الاسلامية الكبرى . فالخلافة الاسلامية منذ قامت شجعت الهجرة الى 
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الأمصار واعتبرت ذلك أساسا للخروج من الأعرابية والأنتماء للأمة 
اذا وطن الأعراب مصرا من أمصار المسلمين فقد خرج من الأعرابية 
وصار من آمل الأمصار (۲( وأن الاستيطان كان سياسة مرسومة 
للخلافة منذ أيام عشمان (۲۲) . أن مجرة القبائل المربية الى بلاد 
الشام والجزيرة والتي تحدثنا عنها مصادرنا العربية الاسلامية بشي 
من التفصيل كانت الهجرة استيطانية وأن القبائل المهاجرة قد 
أعطيت أراضي للزراعة والرعي . كما وأن القبائل القديمة - قبل 
الفتوح الاسلامية - أعطيت بدورما أراضي جديدة وكان لاعتبارات 
اقتصادية أو استراتيجية وكانت هذه الاراضي أما أراضي جلا عنها 
أملها تتيجة لظروف الفتح او من أراضي الموات )۲١(‏ ويعبر ابو 
حفص الشامي عن ذلك بوضوح حيث يقول «كل عشري بالشام فهو 
من جلا عنه أمله فأقطعه المسلبون فأحيوه بأئن الأمام» )٠١(‏ ويشير 
الأستاذ الدوري بىقالته القيمة «المرب والارض في سوريا» أن 
القبائل العربية بعد الفتوح الاسلامية أخذت تستقر على الارض في 
القرى في أواخر العصر الأموي وأن هذا الاستقرار أخذ شكلا 
وأضحا في العصر المباسي الأول )۲١(‏ وعلى مذه الصورة فأن العرب 
قد انتقلوا من دورالمقاتلة الخالصه الى الامتمام بالزراعة 
ومزاولتها وقد شمل هذا الأمر كذلك المقاتلة في الثغور وعلى 
الحدود . فالبلاذري يذكر أن معاوية في عهد خلافة عثمان قد أقام 
حاميات قوية على طول ساحل البحر وحول الموانئ الأساسية . 
وأقطع جنود هذه الحاميات قطائع يضمن استمرار بقائهم وكانت 
مذه القطائع من الأراضي التي جلا عنها أملها )٠۷(‏ واستمر الأمر 
على هذه الشاكلة ففي أيام مارون الرشيد عمل على توظيف مقاتلة 

اللغور في e‏ التي یدافعون عنپا في الثغور وعلى الحدود مع 
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البيزتطيين )٠١(‏ . وكان جل ملاكي هذه القرى من الأمراء الأمويين 
وبينهم بعض الأشراف من رؤوساء القبائل ومؤيديهم . وقد تكونت 
الأقطاعات الكبيرة وملكيات الأراضي الواسعة » وظهرت كذلك طبتة 
من الملاكين الجدد نتيجة الاقطاع المستبر للأراضي - خاصة 
الصوافي - ومنحها للعمال المتعاقبين والأعوان والأشراف والقواد 
العسكريين ونتيجة لعمليات البيع والشراء / التي كان معمولا بها 
بشكل واسع . حتى أن الأشراف من المرب كانوا يشترون الأراضي 
الخراجية - التي تحولت الى عشرية - وعلى نطاق واسع . ميا 
أجبر على ابقاء الخراج على الأرض بصرف النظر عن المالك . 
ويضاف الى ذلك ظامرة الالجاء التي استغلها اصحاب النغوذ 
استغلالا ظاهرا )۲١(‏ .وطبيعي أن هذه الضياع الكبيرة والملكيات 
الواسعة تحتاج الى ايدي الفلاحين والممال الزراعيين الذين 
اخذوا يتكونون بأعداد كبيرة ويعيشون في مكان عملهم ورزقهم . 
بجانب ذلك فأن الملكيات الصغيرة أصبحت مألوفة في قرى يتوفر 
فيها الماء . سيما وأن عامة القبائل قد تحولوا الى زراع في 
مجتممات قروية )٠(‏ فيها ممتلكائهم أو فيها تعيش عائلاتهم . 
ومع نشاط التجارخاصة كثر ايضا شراء الأراضي وبيوعها . 
اذن فالتحول نحو الأرض قد تم عند القبائل العربية وعلى 
نطاق واسع فأصبح هناك الأقطاعات الكبيرة وملاكو الأراضي 
الواسعة من جهة ومن جهة أخرى تكونت البلكيات الصفيرة 
يملكها النلاحون الصغار المنتشرون في القرى المتعددة وفي 
المنتجمات حيث الحياةومساقط الأمطار والجداول الصغيرة 
والمروج وأن مذا التحول قد تعمق مع الزمن ٠‏ ولا ننسى منا أن 
نذكر أن كثيرا جدا من أملاك بني ليه في بلاد الشام ' 
قد انتقل الى البيت المباسي . مفي مدينة الرملة نفسها حيث 
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بدأت ثورة المبرقع اليماني أنتقلت بعض أملاك بني أمية فيها الى 
صالح بن علي بن عبدالله بن العباس )١(‏ . فلا غرابة اذن أن نرى 
هذه الاعداد الكبيرة من الفلاحين الذين اشتركوا في ثورة المبرقع 
اليماني في فلسطين همؤلاء الفلاحين الذين أصبح كسبهم يأتي عن 
طريق الأرض وزراعتها » وأصبحت الأرض مصدر رزقهم الرئيسي . 
لذا أخذوا يطالبون بخفض الخراج عنهم ورفع الضرائب أو 
تخفيفها عن كاملهم . مما حمل المسؤولين الى اعادة النظر في 
الضراثب المعمول بها خاصة الخراج والعبل على قخفيفه وترغيب 
الغلاحين على أن يبقوا في الأرض ولا يغادروما . وهذا ماحدث فعلا 
في سئة ١ه‏ فقد ذكر اليعقوبي أن الخراج قد خفض بنسبة الربع 
)٤١(‏ ويذكر البلاذري أيضا أنه «في أيام الرشيد رفضت ضياع في 
فلسطين وتركها أهلها فوجه الرشيد مرثبة بن أعين لعمارتها . فدعا 
قوما من مزارعيها وأكرتها الى الرجوع اليها على أن يخفف عنهم 
من خراجهم وتلين معاملتهم فرجعوا . فاولئك أصحاب الردود» (۲؛) 
ويبدو أن هذا الأجراء تبعه اجراءات أخرى أيام المأمون اذ 
ا بمسح أجناد الشام من جديد لاعادة النظر في ضرائب الأرض 
وذلك عام ١١۲ه‏ حتى اول تعديل ومو اجراء تطلبه تحول في وضع 
الزراعة في الأرياف (ءء) . وهنا نأتي الى نقطه أخيره وهامه كانت 
ولا شك سببا في تذمر العرب وهي ان الخليفة المعتصم قد «اسقط 
المرب من الديوان وقطع اعطياتهم » . 
صوهذه هي ثورة الفلاحين في فلسطين عند نهاية حكم المعتصم 
والتي قامت لمطالب اقتصادية وارتبطت بالتالي مع أصحاب 
المصلحة الكبرى في بلاد الشام الذين يرمون الى اعادة نفوذهم 
وسلطاتهم فر فعت الثورة شعار السفياني المنتظطر الذي سيعيد مجد 
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الشام واذا ما ربطنا هذه الثورة بما سبقها من انتقاضات وتمردات 
وقمت فيي بلاد الشام منف زوال الدولة الاموية . نرى أن أرض الشام 
بقيت غاضبة على زوال مجدما أيام العباسيين وأن الحس الأقليمي 
ثم الحس العربي فيها كان شديدا وعبيقا . فأمل الشام ساخطون 
على ضياع مكانتهم ثم غاضبون لتمكن الأعاجم من فرس اولا وترك 
ثانيا من السلطة العباسية فنرى الأمين يتقرب لأمل الشام ليہمد 
اخاه ولكنه فشل . وكذا فمل المتوكل ليتخلص من نفوذ الأتراك 
وتغلغلهم ففكر جديا بنقل مركز خلافته الى دمشق ولكنه فشل هو 
الآخر ودفع حياته ثمنا لذلك . وأخيرا ماذا تمني هذه الثورة ؟ أن 
من أبرز منجزات الدولة الاموية هو تقعريب الدواوين الذي بدا 
أيام عبد الملك بن مروان . فعبلية التعريب بسطت سلطان اللغة 
العربية في كل دواوين الدولة وفي كل مناحي حياتها الثقافية 
والاجتماعية . وهذا العمل الحضاري الكبير رافقه ايضا تمريب 
الأرض باثبات العرب فيها وتمكنهم منها . العرب الذين اتوا بلاد 
الشام قبل الاسلام والعرب الذين دخلوا تحت راية 'الدين التحنيف 
مجاهدين في سبيل الله واعلاء كلمته . فهؤلاء البقاغلة مع الأيام هم 
وابنلءمم ثبتوا في الأرض وتحولوا من مقاتلة الى فلاحين ومزارعين 
في غالبيتهم العظمى ومن بين أشرافهم خرج كبار الملاكين وأصحاب 
القرى والبلكيات الواسمة . 
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. قاريخ الرسل والملوك‎ ) ۴٠١ - ه٣۲٤(‎ : الطبري : ابو محمد بن جرير‎ )١ 
١١ تحقيق محبد ابو الفضل ابراميم (القاهرة - دار المعارف) ج٩ ص‎ 
. 4۸ 

۲) اليمقوبي : أحمد بن أيي يعقوب : (ت ۲۸۲ه) تاريخ اليعقوبي ٠‏ (بيروت - 
دار صادر )۱۹7٩۰‏ ج۲ :ص ٤۸‏ . 

)٣‏ ابن الأثير : محمد بن عبد الكريم ٠‏ (ت ١٤٠ه)‏ : الكامل في التاريخ 
(بیروت -۱۹٦٥‏ دار صادر ۱۹۷۰) جا : ص ~٥۲۴۲‏ 6۲۴ . 

؛) ابن كثير : (ت ۷۷٤١‏ ه ) ٠۴۷۳١‏ م ٠‏ اليداية والنهاية في التاريخ . جرء ١‏ 
ص )١ .۲١‏ ابن خلدون : (ت ۸۰۸ ه) العبر وديوان المبتدأً والخبر . 
(بيروت -۱۹٥۷‏ دار الكتاب البتاني) جزء ۴ ص 0۷۲- ؟ . 

) ابن کثیر : جرء ۲ ص -٥۷۲‏ ۲ . البداية ج ١‏ ص ۲۲٤‏ . 

۷) صالح أحمد الملي : الحنظيمات الاجتباعية والاقتصادية في البصرة (القرن 
الاول اليجري) بيروت- دار الطليعة . ۱۹7٦1‏ س ۲۲ . 

۸) الطبري : تاریخ ج ٩‏ ص ١1‏ ۷ . 

) اليمقوبي : تاريخ ج ۲ : ص ٤۸٩‏ . 

. >۸۰ اليمقوبي : تاریخ ج ۲ : ص‎ )١ 

. 1 ~1١ ص‎ :٥ الطبري : تاريخ ج‎ )١ 

۲) الاصغهاني : ابو الغرج : الاغاني : الطبمعة الاوربية ج ١١‏ ص ۸۸ , أبن 
عساکر : تاریخ دمشق . تحقيق صلاح الدین المتجد ج ۱ ص ۲۸۰ . 

۳) ابن سعید : محمد بن سعید / (ت . ۲۴ ج / ۸٤۵‏ م ) كتاب الطبتات 
الكبرى . مكتبة المشنى بغداد ج ٠٠٠ : ١‏ . الفرزدق : حمام بن غالب . (ت 
4 ج / ۲۲۳ م ) : دیوان الغرزدق ۱ : ۲۲٢‏ . (بیروت“- دار صادر ۱۹۷١‏ ) 

)٤‏ المسعودي گ (ت ۲٤١١‏ ج) : مروج الذهب وممادن الجومر تحقيق محمد 
محي الدين عيد الحميد ج ۲ : ٥۷‏ القأامرة ۱١۹١۷‏ . 

٥‏ الازدي : ابو زکریا يزيد بن محمد . (ت ٠٤١ -۴۴۳٤١‏ م ) : تاريخ الموصل 
من ٥۸‏ (القامرة )۱۹١۷‏ الطبري ج ۷ : ص ۲۷۰ ومابمدها. 

. ٤٤۷ ~٤٤۴۳ الطبري :ج ۷ ص‎ )١ 
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) الذهبي : شس الدين محمد بن أحمد ٠.‏ (ت ۲٤۸‏ ه) : العبر قي خبر من 
عبر / تحقيق صلاح الدين المتجد . (الکویت )۱۹١۰‏ جا ص ۸۷ . 

۸) ابن الاثیر : جا : ص ٠۵۰١-۲٤۹4‏ . 

. ٠۵۰١-۲4:٦1 أبن الاثير : ن. م ج‎ )٩ 

) شاكر مصطفى : دولة بني العباس . (الکویت ۱۹۷۲) جا ص ۲۷۰ . 

. ٠١١ ص‎ ١ فاروق عبر : مجلة المورخ المربي (بغدأاد ۱۹۸۰) عدد‎ )١ 

۲) ابن طیغور : (ت ۲۸۰ ج) : كتاب بغداد . تحقيق محمد الكوتري (القاهرة 
۹ ) ص ۱٤۰ ۱٤٤‏ . 

)٣‏ الجاحظ : ابو عثمان عرو بن بتحر . ٠٠۵١ -٠٥۰(‏ ه) : رسائل الجاحظ س 
رسالة من النابتة . (الجرء الثاني القاهرة )۱١١۰‏ م ۷- ۲۴ . 

. ١ ~١ الجاحظ : ن م . ص‎ )٤ 

. ۲۰۰۱۸۰۱٤۰۱١ الجاحظ : ن م‎ ٥ 

)٦‏ الطبري : تاریخ ج٩:‏ ص ۲۲۲ ومابمد. 

۷) المقريزي : كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (القامرة 
1 ) ج ۲ ص ۰-4٩4‏ . 

(A‏ المقريري :نم ج ۲ ص ٠١‏ . الدوري : المصر المياسي الاول ٠‏ (بغداد 
)٥‏ ص ۲۲۰ . 

)٩‏ الطبري + تاریخ ج٩‏ ص ٥۲‏ وما بمدها. 

. ٤۸۰ اليمقوبي : تاريخ ج۲ : ص‎ )٠ 

. ۱۸ ¬١ : الطبري : قاريخ جه‎ )١ 

٠١ -٩٤ الشيباني : محمد بن الحسن ۰ (ت ۱۸۹ه) : السیر الکبيیر جاص‎ ) ١ 
. )٠١٥١١۷ تحقيق صلاح الدين المنجد . (القامرة‎ 

)٣‏ البلاذري : ( ت ۲۷۹ هم ) فتوح ص ١‏ . أنساب ج٤‏ : ٠٤١‏ . الدوري . عبد 
المزيز . المرب والارض قي بلاد الشام من صدر الاسلام ٠‏ كتاب المؤقمر 
الدولي لتاريخ بلاد ألشام . الطبمة الاولى ۰ ۱۷٤‏ ص ۲۵- ٣٤١‏ . 

)٤‏ الدوري : ن م ص ۲۷ ٠‏ د. نييت : الجزية والاسلام . ترجمة فوزي جادالله 
(بیروت )۱۹١۰‏ ص ١۷‏ . 

. 0۲ البلاذري : فتوح ص‎ (fo 
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1 ) الدوري :ن م ص ۴۲- ۲٤‏ . 

۷) اليلاذري : فتوح ۱٥١‏ . د . نييت : الجزية ص ٠١۷‏ . 

۸) فاروق عمر : مجلة المؤدخ المربي عدد ۱١‏ ص ۱۱ . (بغداد ۱۹۸۰). 

)٩‏ البلاذري : فتوح ۱۳۸ . ۲٤۹‏ . ياقوت : ممجم البلدان ج ۴: ۲٤‏ . ابن 
عساکر : تاريخ دمشق ٠‏ تحقيق المنجد ج :١‏ 0۸۷- 0۸۸ . 

. ١ الدوري : المرب والارض ص‎ )٠ 

)١‏ لي سترایخ گ فلسطين في المهد العباسي . ترجمة محمود عمايرة عمان 
۰ ص ۲٥۳‏ . 

۲) اليعقوبي : تاريخ ج ۲ ۰ . البلدان ص ۳۲۶٤‏ - ۲۳۰ لیدن ۱۸٩۹1‏ . 

۴) البلاذري : فتوح ص ٠٠١١-٠٤١‏ ( القامرة مطيمة السمادة )۱۹0١‏ » متحمود 
کرد علي : خطط الشام . ج ۵ ۰ ص ٥٩٩‏ ۰ (بیروت ۱۹۷۱) . 

. ۲۲ الدوري : المرب والاأرش ص‎ . ١۷ ابن عساكر : تهذيب ج٤ ص‎ )٤ 

۲٤ص الكندي : الولاهء‎ ) ٠ 
محمد بن يوسف دار صادر بیروت‎ 
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1 أذ اس و الأارض 


في العصر العباسي الأول 


الجاممة الاردنية - عماأن 


الفترة من ٤‏ - ۸ آذار ۱۹۹۰ م 


e EA 


مواقع وسن فح جوب باد الشام وذورها 


غي العصر العباسد الإول 


درج كشير من الباحثين على المقولة بان بلاد الشام قد 
تراجعت من الناحتين الاقتصادية والعمرانية ومن ثم أمملت بعد 
اقتقال مركز الخلافة من دمشق الى بغداد ومن البيت الاموي الى 
البيت العباسي . وتبما لذلك تناقص عدد سكانها وعاد الكثير منهم 
الى البادية والحياة الرعوية . «تاخرت احوال بلاد الشام 
الاقتصادية كشيرا» . عما كانت عليه ايام الامويين () . 
لابل أن عبد المنعم ماجد لا يقتصر حديثه عن بلاد الشام بل 
يؤكد تراجع المرب جميعا حيث يقول «لا يجب المبالغة في الكلام 
عن قوة العرب أيام العباسيين » بسبب أنه بعد سقوط الدولة الاموية 
كانت قد ذهبت ريحهم وعادوا سيرتهم قبل الاسلام «قبائل» ولم 
يکوتو! «امة» .(۲) 
اما جيمس سور فيقتصر حديثه عن الارض الاردنية فيقول ما يمكن 
ترجمته «هكذا يبدو واضحا أن الهزة الارضية التي حصلت عام۷٤۷م‏ 
ثم أنهزام الامويين امام العباسيين سنة١۷۵م‏ قد اأوقع ضربةقأسية 
بالاردن مع نهاية العصر الاموى . فالمركز السياسي للاسلام قد انتقل 
للمراق والحجاج قد اتخذوا طريقا اخر مابين العر أق 
اء لاعطائي منحة دراسية عام 1۸۸ قضيتها في جامعة شيكاغو 
UN[VERSLIY OF CHICAGO‏ و جامعة کالیفو رتنیا بیر کلي 0۸1۷۴۴811۲ 
CALIFORNIA ~ BERKELEY‏ . ( خوط عرھضة) 
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والعربية السعودية . ولذا اصبح الاردن معزولا ٠‏ وباستثناء قلعة 
عمان فاكثر المدن الكبيرة قد مجرت . ماخلا اماكن سكنية صغيرة 
في الريف خاصة في وادى الاردن (۲) . 

وهذه امثلة صغيرة بسيطة وهناك الكثير منها ٠‏ يضيق بحشنا 
مذا اللععرس لها جميما ولبيمي فلغد تضدى بعش الباحفين للرد 
على هذه المقولة . فكان أن تراجع بعض اصحاب هذه النظرية عنها 
بعض الشي وذلك في ضوء الاكتشافات الاثرية التي تمزز الوجود 
المباسي فيي عدد من مواقع جنوب البلاد الشامية ومنها الارض 
الاردنية اليوم ففي مقالة ولمسي « لع اقباس » . دلالات على 
استمرارية التاريخ الحضارى في الاردن حيث يقول : «لقد ظهر 
نتيجة للحفريات في قلمعة عمان (ء) واعمال التنقيب الاثرى في بيت 
راس وطبقة فحل (ه) والموقر )١(‏ وكذلك في اربد )١‏ وايلة 
(المقبة) (۸) . ظهر مدى الازدمار التجارى والاجتماعي الذي تمتع 
به الاردن في الفترة مابين القرن السابع والماشر الميلاديين مسا 
غطى فترة «الفراغ» الحضاري الذي كان يعتقد بوجوده . من قبل › 
بعد سقوط الدولة الاموية ٠‏ وفسح المجال لاعادة تقييم العاريخ 
الحضاري للاردن الاسلامي من خلال المصادر التاريخية والادلة 
الاثرية . )١(‏ 

صحيح ان السلطة السياسية قد انتقلت من الامويين الى 
العباسيين ٠‏ من بيت قرشي الى بيت قرشي آخر ومن الشام الى 
العراق من ارض عربية الى أرض عربية اخرى ٠‏ وصحيح انه في 
المعصر العباسي الاول قد اتسمعت المشاركة في الحكم فشملت 
البسلمين من غير لمرب فكانت مشاركتهم اوسع واأبعد . وصحيح 
أيضا أن دمشق قد اصابها في البدء بعض الضرر وقد اضطرب 
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لبعض الوقت حالها . . . ولكن سرعان ما استمادت تشاطها 
وحيويتها ولو بشكل جديد . وهكذا فقد ظلت مدينة كثيفة الساكان 
ومن قراءتنا لابن عساكر تتبين ان مسأحة العمران فيها قد اتسمت 
حيت واصلت دورها كمركز انتاج زراعي وصناعي > تشتهر 
بانتاج الغواكة والاعناب . ولا سيما المشمش الدمشقي الذى ظلت 
مشهورة به فكانت مربياتها تصدر لاقاصي البلاد . هذه الصناعة 
المرتبطة بصناعة السكر التي اصبحت متقدمة في البلاد الشامية في 
هذه الفترة . كما وان دمشق قد واصلت انتاج المصنوعات الغولاذية 
والادوات والاواني النحاسية المرصعة حسب الطريتة الدمشقية 
المشهورة ٠‏ ثم الاقمشة الشامية (5٠eءة.ه()‏ المصنوعة من القطن 
والحرير ٠‏ فزراعة القطن قد تاقلمت في شمال الشام وفي جنوبه 
حت اصبحت المنطقة خلال القرون الوسطى المنتجة الرئيسية 
للقطن بالنسبة لمجموع عالم البحر الابيض المتوسط . وكأنت مزارع 
القطن في سوريا الشمالية والوسطى تروى بفضل قنوات باطنية 
أقتبست تقنيتها عن بلدان اسيا الوسطى وتسمى الان «السرايات في . 
منطقة منبج «او القنوات الرومانية في سوريا الوسطى كما يطلق 
عليها في عمان الافلاج» )٠١(‏ 

ولم يقتصر الامر على دمشق . لابل فان المنطقة جيمها بقيت 
تمارس جاذبية شديدة بفضل المتوسط ومدنها الكبرى التي 
كاتت مقرا لحضارة عمرانية عريقة جدا .وميزة اخرى ليذه المنطقة 
انها لم تقطع ابدا علاقاتها مع جزيرة المرب . ولم تفقد أمميتها 
الخاصة التي تعود لبوقعها الجغرافي المتوسط بين العراق 
والمناطق الغربية من الدولةوحدودما الطويلة مع الروم (بيزتطة) 
بل اصبحت مدن الثغور والمواني الشامية مسرحا للمواجهة مع 
البيزنطيين . فاهتم العباسيون بالثغور والمواني أيما اهتمام . 
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ناميك عن انتشار الفتن والاضطرابات في البلاد الشامية عند 
بداية الحكم الغباسي كبا سياتي ممنا لذا فعد قام الخلفاء 
المباسيون الاوائل بزيارات عدة للشام والجزيرة واقام بعضهم فيها 
فترة من الوقت . كما انهم حرصوا على ارسال افضل رجالاتهم 
لتولي الامور فيها . 
فكانت الشام والجزيرة تضم في بداية الخلافة العباسية سبعة 
اقسام ادارية . وهي فلسطين والاردن ودمشق » وحمص وقنسرين . 
والجزيرة والموصل . ثم جند العواصم الذى أضافه الرشيد )١(‏ . 
وفي بحثنا هذا نود ان نركز على بعض الموأقع والمدن التي 
لت ورا كيرا أو صعيرا في جوب يلاه القام في اليم 
العباسي الاول . وطبيعي اننا لا تستطيع في بحث محدود الصفحات 
قليلها ان تتعرض لكل آاليتوقائع . 
وقد اتخذنا من هذه المواقع نماذج نحكم من خلالها على نشاط 
المنطقة في هذه الفترة التي هي موضوع البحث . ولقد أعتمدت في 
استخلاص النتائج على ما جوصلت اليه الحفريات الاثرية الاولية. ثم 
على ماترويه المصادر العاريخية الجخرافية من حقائق وحوادث في 
تراثنا العربي الاسلامي ثم ما يمكن ان نستشفه عن صورة الواقع 
الذى نميشه بالمقارنة بما كان في الماضي الذى نتصوره . 
وسأبَدا في الحديث عن موقع زراعي وتجاري لعب دورا 
مرا قي الرة الاسية البكرة واعني. به الخية : قوفخ 
الحميمة معروف منذ ايام الرومان وباسم اأفارا ١٣ا۸‏ فلقد كان من 
البراكر الرئيسية في منطقة جسما في جنوب الاردن اليوم . وقامت 
هذه البلدة منذ ايام الملك النبطي الحارت الثالتثت ٠١۲-۸١‏ ق . م 
لتكون مستقرا زراعيا هاما وسوقاعامرة على طريق ممر القوافل 
1o -‏ - 


بين شمال وجنوب البلاد » هذه الطريق التي سميت - فيما بعد - 
بطريق تراجان - وعند العامة اليوم بالطريق السلطاني )١(‏ اما 
الذي يهمنا فان الحميمة من أرض الشراه في جنوب الاردن كان منها 
منطلق الدعوة المباسية حيث فيها اقام الياشميون - المباسيون 
الاواثل . وعلى رأسهم علي بن عبدالله بن المباس . بعد ان خرج 
من الطائف إثر موت والده وذلك ايام خلافة عبد البلك بن مروان 
الاموي حوالي ۸ه / 1۸۷م على الارجح فقد نزل في البدء مدينة 
أذرح > ثم اعتزلها وبثى في الحميمة قصرا )١۴(‏ لان الحميمة تقع ضمن 
نطاق مدينة أُذرح . هذه البلدة التي وقع فيها التحكيم المشهور 
ماين الامام علي ين أبي طالب اويماوية بن ابي شان عام ۷ف . 
وباذرح تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن ابي سفيان 
عام ١م‏ . عام الجماعة كما يقال )٠١(‏ . 

وتبدو لنا اذرح في (الفترة العباسية المبكرة) بلدة مزدهرة 
وكبيرة ومركزا لمنطقة الشراه ونستند بذلك على ماتذكره المصادر 
العربية مما سياتي تفصيله . ونستطيع ان نفهم ذلك اذا ماتذكرنا ان 
اذرح ومنذ ايام الرومان والبيزتطيين كانت مدينة مزدهرة يدلنا 
على ذلك كشرة مافيها من أثار باقية للكنائس والابراج والاسوار من 
تلك الفترات فاذرح تقوم في موقع ادروا القديمة التي كانت 
معسكرا للفيالق الرومانية )٠١(‏ . 

واذدح في اللغة مفردما ذريح والذرائح مضبات تنبسطا على 
الارض . ويضيف اليعقوبي واهلها موالي بني مأشم وبها الحميمة 
منازل علي بن عبدالله وولده )١(‏ . 

ويذكر صاحب كتاب «اخبار العباس وولده » كيف اختار علي 
ابن عبدالله بن المباس موقع الحميمة فيقول : «انطلق علي بن 
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عبدالله بن العباس . يرتاد ويطلب حتى اتى رستاقا بين الشام 
والمدينة . فأاشترى فيه قرية يقال لها الحميمة فنزلها ونزلها ولده 
فكانوا بها . وقل قدومهم المدينة )١۷(‏ . ويبدو لنا ان عليا بن 
عبدالله قد بنى قصرا له في الحبيمة وسكنه وبنى أولاده مساكن لهم 
من حوله . . . ثم بنى مسجدا وكان يلرم ذلك المسجد ويصلي فيه . . 
. وكان لا يمر به احد يريد الشام من الحجاز أو يريد الحجاز من 
الشام الا أضافه ووصله )١۸(‏ وهتا مؤشر هام على أهبية موقع الحميمة 
على الطريق ما بين الحجاز والشام . واقام علي بن عبدالله 
بالحميمة حتى وافته المنية عام ١١١ه‏ . وله من العمر ثمان وسبمون 
سنة وذلك في ايام همشام بن عبدالملك . وجميل أن نذكر هنا اأته في 
الحميمة ولد الخليغة محمد المهدي وعلى الارجح ولد فيها ايضا 
والده الخليغة ابو جعفر المنصور والخليفة المباسي الاول ابو 
العباس عبدالله السفاح . كما وولد فيها غيرهم من أبناء العمومة 
اثناء اقامة بني المباس في الحميمة والشي امتدت من ٦۸‏ - ١١١ه‏ 
pYO* — 14۸/‏ . )°( 

ويبدو لنا ان أراضي الحميمة خصبة ومشهورة منذ ايام 
الانباط بزراعة الكرمة وأالزيتون لان مياهها كثيرة ومقننة وطرق 


ويغصل صاحب اخبار العباس خبر نرول علي بن عبدالله الحميمة فيقول «لما مات 
عبدالله بن عباس . وقد اوصى الى علي ابنه أن يلحق بعبد الملك بن مروان بالشام 
حفظ وصيته فشخص بمد موته (عبدالله) ألى الشام فقدم علي على عبد الملك فاكرمه 
واجلسه معه على سريره . وقوى بمكانه على أبن الزبير . وقال لوجوه الشام : هذا 
ابن عم محمد (ص) قد اتافي عارفا بأفي اولى بالامر من ابن الزبير فراد ذلك في 
بصاثرهم وقال له عبدالملك : ارتد منرلا تضم فيه اهلك وخاصتك . . . فنرل الشراه 
من البلقاء ونزل من الشراه الحميمة )1١(‏ . 
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الري فيها منضبطة . لذا واصلت تقدمها الزراعي فنقرأ ان محبدآً بن 
علي بن عبدالله كانت له خمس مثة شجرة من الزيتون يصلي تحتها ٠‏ 
)۲١( .‏ وحین اخذت الدعوة المباسية تنشط وتشتد واخذ الدعاة 
يأتون لزيارة محمد بن علبي في الحميمة ويجتممون اليه ويتلقون منه 
التمليمات ويطلمونه بدورهم على اوضاع البلاد التي ينشطون بها 
وعلى سير الدعوة في الامصار خاصة في خراسان والعراق ٠‏ فلقد 
درج الدعاة المجي للحميمة في طريقهم للحج للديار المقدسة وذلك 
عند ذمابهم أو عند عودتهم . 
بل واحيانا كان الدعاة يأتون لزيارة محمد بن عبدالله كلما 
أقنضت الحاجة لذلك . فكانوا يأتون بزي التجار . فيخبرنا صاحب 
كتاب اخبار المباس عن مج بكير بن مامان وهو من كبار الدعاة 
الاوائل فيي خراسان : جاء بزي تاجر 2 و فشخص 
بير فن خراسان) ومعه كتب الدعاة . حتى أقى دمشق ثم إبتاع 
عطرا . وحبله على بغل ابتاعه En‏ 
عطار يبيع عطره وأتى بعض قراها فباع بعض مامعه حتى شهر بذلك 
م توجه الى الحميمة فلما دخلها طلب منزلا ينرله فبصر ابراميم بن 
سلمه . وکان یمرفه . . . بالکوفه . فقال له ومو متلشم : یافتی هل من 
منزل ؟ قال : نعم هذا منزل الضيفان . فخرج به حتى أدخله رحبة 
وأسعة فيها . فنزل محمد بن علي وقد اطاف بالرحبة منازل اخوته 
وولده ومواليهم . وفيها مسجد لهم فيه مجتمعهم » ومتحدثهم واكثر 
طعامهم . فادخل بكير بيت الضيفان وادخل متاعه . . ثم اسفر عن 
وجهه وعرفه القوم ۰۰۰ .)١۲(‏ 
من هذه الرواية تلاحظ ان بكير بن ماهان القادم الى الشراه 
بري التجار ليبيع المطر في قراهاء نفهم من كلبة قراها أن 
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المنطقة عامرة بالقرى ولما كانت بضاعته العطر فيدل هذا ايضا على 
ان الناس في عيش حسن وبحبوحة . فالمطر من البضائع المترفة . 
كما توحي الرواية أن قرية الحبيمة كبيرة وعامرة . وهي تابعة 
لمدينة آذرح 1 وأذرح تأتمر بأمر صاحب البلقاء (۲۲). 

ويبين المسح الاثري للمنطقة أن الطريق الروماني كان يصل 
الى الحميمة بدليل وجود اثار عدة أنصبة على جانبي الطريق . كيا 
اكتشفت اثار رجوم وقلاع . اما الفخار المكتشف فهو يرجح الى 
الفترات التاريخية الرومانية والبيزنطية والاسلامية . وتكشف 
الحفريات التي قام بها مه۴ . ۴٤‏ , «مءءا0 .[ عن تظام للرى في 
الحميمة وفي المنطقة يدل على ازدمار زراعي كبير فيها يمتد من 
الفترة النبطية حتى العصر الاسلامي » وهناك مؤشرات على ازدمار 
التجارة تبعا لذلك (ء۲) . 

مدا وقد أكخفت فار فا ف مى ان اتف الي ات 
واأكتشف كذلك في المنطقة المصاطب الزراعية التي اشتهر بها 
الانباط . ومنطقة رأس النقب التي ترتفع حوالي اربمة الاف قدم 
فوق سطح البحر هذه الهضبة التي تنتهي فجاة عند شقيف عظيم 
ينحدر مابطا الى السهل الساحلي على انخفاض الف قدم تقريبا» 
وفي الجنوب الشرقي تظهر جبال رم ذات الحجارة الرملية . والى 
الجتوب الخريي اقظهر سلسلة جبال القراه د جبل سعير - الغي 
تمتد منحدرةحتى المقبةويطلق على هذه المنطقةكلهااسم حسماءمعروف 
ان منطقة حسما كانت في صدر الاسلام منازل قبائل جذام العربية 
الشهيرة . هذه القبائل - او مؤتلف القبائل على الاصح - الجذامية 
قد لعبت دورا بارزا في الفتوح الاسلامية والعصر الاموي ثم 
العباسي . ولقد برز من صفوف مذه القبائل رجالات عظام لمبوا 
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ورا بارزا في دولة الخلافة الاسلامية . وكان الجذاميون أمل 
ابل وزدع ثم تجارة )۲٠(‏ . 

ونرى في الجذاميين امتدادا للوجود النبطي العربي . . . 
وقبله الادومي . . . وتحسب أن قبائل الحويطات التي تسكن 
المنطقة في الوقت الحاضر هم من نسلهم . وخاصة عشائر البدول 
وعائلات الحساسيين والمكايله والصويلحين وغيرهم . 

أردت من هذا الاسترسال في وصف منطقة الشراه وحسما وفي 
شرح عمارتها وققدمها الزراعي وتقنيتها العاليةفي الري . لأحدم 
بهذا مالا على التقدم الزراعي في منطقة من أقصى جنوب بلاد 
الشام وفي الفترة المباسية هذا التقدم الذي حمل الجغرافي 
المقدسي الكبير الى جعل منطقة الشراه كورة خاصة قائمة بذاتها 
في البلاد الشامية ويتحدت عن كل قرية أو مدينة فيها على حدة ولو 
بسطر حيث يقول : «وقد قسمنا اقليم اشام الى ست كور .. . 
فنسرين ثم حمص ثم دمشق ثم الاردن ثم فلسطين ثم الشراه . 
وبعد ان يتحدث عن مدن کل قسم مما هو معروف يقول . . . » اما 
الشراه فجملنا قصبتها صخر ومدنها مأب وممان وتبوك واذرج ويله 
| (ايله) ومدين . وفي هذا الاقليم قرى اجل واكبر من اكثر مدن 
الجزيرة (هكذا) . 

ويستطرد المقدسي فيقول : «فصغر انما مي البصرة الصفرى . 
. . والمتجر المربح . .. وهي على البحيرة المقلوبة . .. والجبال 
|منها قريبة . ومآب في الجبل كثيرة القرى واللوز والاعناب قريبة 
من‌البادية ومؤته من قراها . وأذرح مدينة متطرفة حجازية - شامية 
وعندهم بردة الرسول . )۲١(‏ 
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لاشك ان مقولة المقدسي هذه ذات دلالة عميقة على تقدم كورة 
الشراه من الارض الاردنية في هذه الفترة.وحسن أن نقرن موضما 
زراعيا اخر مو الموقر الذى يقع على بعد حوالي ٠١‏ كم للجنوب 
الشرقيي من عمان وقد جاء ذكر الموقر في معجم البلدان «الموقر 
موضع بنواحي البلقاء من نواحي دمشق وكان الخليفة يزيد بن 
عبدالملك ینزله (۲۷) وقد بینت التنقيبات الاثرية المحدودة التي 
اجريت في الموضع ان مساحة كبيرة من بلدة الموقر الحالية 
تحتوى على مواقع اثرية بالاضافة للبناء الرئيسي للقصر . ويدل 
وجود ثلاثة احواض ضخمة (برك) لجمع مياه الامطار والمشرات من 
الابار على نشاط زراعي مكثف . وتشير الدراسات الاولية (۸) 
للفخار الذى تم العثور عليه في الموقع على وجود استيطان اموى 
كثيف في المنطقة مح وجود كميات كبيرة من الفخار العباسي مما 
يؤكد استمرارية الاستيطان في الفترة العباسية . بعكس الراى 
السائد بان المنطقة كانت قد همجرت بعد انتهاء الخلافة الامويةو بعد 
ان اصبحت بغداد مركزا للدولة العباسية . 

ويبدو واضحا من دراسة البقايا المممارية وجود مرحلتين 
معماريتين في الموقر الاولى من الفترة الاموية والثانية من الفترة 
العباسية مع امكانية وجود مرحلة تعود الى الفترة الايوبية في 
الطبقات العليا من المنطقة . ومذا يؤكد استمرارية التواسصل 
الحضارى بعد سقوط الدولة الاموية . )۲١(‏ فعلى بعد ۲١‏ كم من متطقة 
الشراه الزراعية الخصبة ننتقل الى الجنوب لنصل الى ميناء ايله 
- العقبة . هذا الميناء التجارى الهام - ثغر الاردن على البحر 
الاحمر . 
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لقد كانت ايله في قمة خليج العقبة تقوم بدور نشيط في حركة 
التجارة الشرقية والرسول الكريم قد عرف القيمة الاستراتيجية 
والاتتصادية التي تتمتع بها مدينة ايله . فسعى الى فتحها. . . 
وكذلك فلقد ادرك اسقف ايله انذاك يوحنه بن رؤبه الجذامي 
وأهلها أن مصلحتهم تكمن في أن تكون الطرق البرية المارة من 
مدینتهم آمنة مع حرية الملاحة والتجارة في البحر الاحمر وجنوب 
بلاد الشام لذا جنحواللسلم مع الرسول(ص) مقابل )۴١(‏ دينار )۴١(‏ 
واصلت ايله دورما التجارى في الفترة الاسلامية فكانت تؤدى 
دورما فن اة ال ار ر ال الاي :اة ال 
العباسي وعظم دورها اكثر في فترة جنحوا الفاطميين للسيطرة 
على البحر الاحمر فاليها كانت تاتي سلع الهند والجنوب العربي 
ومن ثم تنتقل الى الموانى الاخرى في جنوب بلاد الشام خاصة في 
غزة ويافا وعكا . قال المقدسي ٠‏ وويله (أيله) مدينة على طرف شمبة 
ر السين : كارة :لله :ذاه تخل واساف رة فلمل 
یسموتها ايله » وایله قد خربت على قرب منها وفي ايله تنازع بین 
القانن لاان ر الهرين ي واخاضا ان العا انوب 
لان رسومهم وارطالهم. شامية )۴١(‏ . ويضيف ياقوت الحوى حقيقة مهمة 
ان في ايله مجتمع حج الفسطاط والشام وبها قوم يذكرون أنهم من 
موالي عشمان بن عفان (۴۲) . 
ويبرز الحميرى كذلك دورما في التجارة والحج غير انه 
يوسع الدائرة لتشمل المغرب حيث يقول : بها (ايله) يجتمع حاج 
مصر والمغرب . وبها الحجارة الكثيرة واهلها اخلاط من الناس «ثم 
يشير الى نهضتها العلمية والزراعية فيقول / وبها علم كثير وآداب 
ومتاجر واسواق عامرة . وهي كثيرة النخيل والزرع ٠‏ واصلح فائق 
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مولى خماروية بن احمد بن طولون / حوالي ٤۸۸م‏ وسڑى طريقها 
وردم ما استردم فيها. وبايله اسواق ومساجد وفیها کثیر 
من اليهود (۴۳) . 

ويصف الحموى حركتها العلمية فيذكر انه ينتسب الى ايله 
جماعة من الرواه منهم يونس بن يزيد الايلي صاحب الرهرى توفي 
بصعيد مصر سئة ١١٠ه‏ . واسحاق بن اسماعيل بن عبد الاعلى بن عبد 
الحميد بن يعقوب الايلي . روى عن سفيان بن عيينه وحدث عنه 
النساثي مات بايله سنة ۴۸۷۲ . 

ويهمنا بالدرجة الاولى الفترة التي نحن بصددها بالنسبة 
لنشاط ايله - العقبة - التجارى والعمراني على البحر الاحمر 
الذى تعكسه مصادرنا المربية . والذى سار موازيا لنشاط خليج 
البصرة على الخليج المربي . فلقد دأبت الخلافة العباسية منف 
القرن الثامن وأواسط القرن العاشر على تنشيط مدنها الضخبة 
البصره وبغداد فعبلت على تفوق الخليج العربي . . . غير أن هذا 
التقدم لم يتعارضص مع نشاط ميناء المقبة على البحر الاحمر ولم 
يكن على حسابه.ويجب الالتفات الى امر مهم وهو ان ميناء 
البصرة - الابله - على امميته وعظمته وعظيم الدور الذى كان يتقوم 
به . . . كثيرا ما تعرض للحوقف لا بل للدمار والخراب لسئين 
طويله وذلك بسبب الحوادث السياسية والفتن والثورات التي 
كانت تأخذ من منطقة الخليج العربي ميدانا لنشاطها . 

وليس المكان هنا للحديث باسهاب عن تلك الحركات ولكن 
يكفي للدلالة التي نتوخاما من ذكر اسمائها فقط . ففي منطقة 
الخليج اندلعت ثورة الزنج التي امتدت خمسة عشر سنة ققريبا 
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الخراب وتعطل ميناؤما . وقبلها اندلمت ثورة الزط التي انقطع 
بسبيها عن بغداد ما كان يحمل اليها من البصرة في السفن (۴۶) . 
وذلك عام ۲۱۹ھ / ۸۳۳م . 
ناهيك عن الحركة العلوية التي قامت ضد العباسيين والتي 
قادها محمد بن عبدالله (المحض) العلوى المعروف بالنفس الزكية 
والذى ثار في المدينة عام ١٤اه‏ / ١٠۷م‏ وثار أخوه ابراميم في 
البصرة بنفس السنة )٠٠(‏ . 
فاذا عرفنا هذا كله فنستطيع ان نجزم إن خليج المقبة قد 
واصل دوره التجارى النشيط والبهم والكبير في العصر العباسي 
الاول . خاصة اذا اخذتا بعين الاعتبار الارتباط القوى ما بين ميناء 
العقبة والموانى المصرية من جهة ومع ميناء جدة في الجزيرة 
العربية من جهة أخرى كانت العقبة ترقبط من خلال الفسطاط بميناء 
الاسكندرية الذى واصل دوره كمركز مام في التجارة العالمية في 
هذه الفترة . 
وواصلت السفن التجارية سيرما في ميناء البحر الاحمر 
فکانت تقرغ بضاعتها في ميناء القلزم وفي ميناء ايله - المقبة › 
ومنها كانت تحمل الى شواطيٌ البحر الابيض المتوسط كما اسلفنا . 
ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن الدولة في المصر العباسي 
الاول استطاعت ان تضع تحت نفوذما الطرق التجارية العالمية 
الهامة الثلاث ونعني بها : 
.١‏ الطريق البرى عبر اسيا خاصة ما يسمى الطريق الغربي مع 
الجزيرة المربية والشام ومصر وشمالي أفريقية . 
۲. الطريق البحرى في الخليج المربي ٠‏ وكان الطريق البحرى من 
البصرة الى البحر الاحمر صالحا للملاحة في جبيع الفصول . 
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۴. الطريق البحرى الثاقي عبر البحر الاحمر 
وبهذا سيطر العباسيون على طرق التجارة خلال القرنين 

الثاني والثالث ه (۸- ١م)‏ ولا ننسى أن ننوه هنا أن ميناء ايله قد 
لصب دورا خاصا في الملاقات التجارية مع بلدان افريقيا الشرقية 
ومع المحيط الهندى واستمر ذلك حتى العصر الفاطمي في القرن 
الرايع اليجرى (العماشر الميلادى) حيث توسسع هذا 
الدور وأزداد )۴١(‏ . 

اما الذى يعزز كل ما ذهبنا اليه هو الحفريات الاثرية النشطة 
والناجحة التي تقوم بها دائرة الاثار العامة بالتعاون مع جامعة 
شيکاغو نط٣‏ التي يمشثلها الدكتور اث Donald Whitcomb‏ 
دوتالد وبتكومب (والذى كان لنا معه حديث طويل التقت فيه 
وجهات نظرنا . من حيث أهمية مدينة العقبة في الفترة العباسية 
المبكرةومعها جنوب الشام . 

فان الحفريات التي قامت في الفترة٦۸هت‏ ۹۸۷م قد كشفت 
عن مدينة في القرون الوسطى في العقبة وكانت تقوم هذه المدينة 
على مرتفع بسيط على الساحل بالقرب من المدينة الحديثة 
والموقع الذى تقوم فيه المدينة الاثرية يسمى «الوادى» كشفت فيه 
الحفريات عن مدينة مسورة ارتفاع جدرانها اربعة امتار وهذه 
المدينة شكلها مستطيل ٠١١‏ × ١١٠م‏ . ومحاط بجدار حجرى مع ابراج 
بعلو ۵ر٤‏ متر . 

والشي الهام جدا ان المعالم التاريخية المكتشفة والادوات 
التي وجدت تمطينا تاريخا متسلسلا ومستمرا للموقع يمتد من 
الفترة التي سبقت الامويين - اى من منتصف القرن السابع 
الميلادى وحتى الفترة الفاطمية وجدير بالذكر ان آثار مدينة 
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العقبة في الفترة العباسية تختص بميزة غناها الكبير حيث وجد 
فیها فخار مز جج (صفة بارزة في الفخار العباسي) وهي جرار 
مزججة لامعة وجرار زرقاء اللون مائلة الى الخضرة . 

وهذه حقاثق لا تدحض(كما قال ويتكومب)تدل على مساهمة 
«فرضة فلسطين» المقبة بالتجارة المالمية كما في بلدان الخلافة 
الشرقية كذلك مع المغرب الاسلامي وحتى مع الاراضي الصينية . 
حيث يقول ويتكومب با يمكن ترجمته : أن الفترة المباسية 
والفاطمية في العقبة تمثل اضافة كبيرة ومهمة الى تاریخ الاردن .. 
وهذه الحقيقة الفريدة للاثار المكتشفة من هذه الفترة تدل بوضوح 
كم كانت اثار ماتين الحقبتين (المباسية الفاطنية) مهملة او غائبة 
بالحرى وخلاصة القول كان لميناء العقبة دور بارز في الرفاه 
والتقدم في الفترة العباسية فيما يتعلق بجنوب بلاد الشام وبمصر 
والعراق والشرق الاقصى . (۴۷) 

ولقد اطلعت على أحدث تفرير غير منشور للدكتورة خيرية 
عمرو المنقبة في دائرة الاثار العامة - عمان - بتاريخ ٠۹۹۰/۱/۱۹‏ 
يحمل نفس المعنى جاء فيه ان في المنطقة الجنوبية الشرقية من 
العقبة - قامت حفريات خلف بوابة الحجاز حيث البرج الجنوبي 
وجدتث فيه طبقة كثيفة من الحجارة منحدرة باتجاه الجنوب الغربي 
- من سور المدينة - تعلوما طبقات غنية بالفخار الصيني وانواع 
مختلفة من الفخار المزجج المستورد. ولقد اسغفر حفر هذا البرج 
عن الحصول على تتابع ممتاز من الفخار يمتد من بداية الفترة 
الاموية او ما قبلها بقليل وحتى المصر الفاطمي» (تفرير لدائرة 
الاثار المامة). 
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وحيث ان طبيعة البحث تقتضي الايجاز فاتني اصبت عن 
التحدث عن مواقع مامة كثيرة مثل موقع خربة فارس او عن 
المسحين الاثريين في منطقتي حسبان ووادى الحسا او التفصيل في 
الحديث عن النعائج البامرة للحفريات في طبقة فحل (التي سبق 
وان اشرنا اليها . وذلك لضيق البقام . لاخذ القارئ وبسرعة الى 
موقع اخر . الى مدينة طبرية التي كانت عاصمة جند الاردن لكي 
قتری دورما الكبیر في الفترة العباسية الاولى ودور المنطقة التي 
تمشلها طبرية «فطبرية الجليلة بالدخل والقرى قصبة الاردن . بلد 
وادى كنمان بين الجبل والبحيرة . والجامع في السوق كبير حسن 

فرشه مرفوع بالحصى على اساطين حجارة موصولة ويقع في 

سوقها التجارى . . . وحول البحيرة كله قرى متصلة ونخيل فيها 
سفن كثيرة تذهب وتجي . كثيرة الاسماك ومدينة حيفا مي فرضة 
طبرية وبحيفا مرسى حسن لارساء الاساطيل وغيرها . (۸؟) 

من طبرية خرج وزير المهدى القدير معاوية بن ابي عبيده 
الذى قلده الخليفة وزارته ودواوینه عام ١٥۱ھ‏ . وکان له دور کبیر 
في العصر المباسي الاول )۴١(‏ . 

فهذه صفة مدينة طبرية العامرة والمحاطة بالقرى وفرضتها 
مدينة حينا المرسى الحسن وحول صناعة السفن يضيف ياقوت 
الحموي «كاتت صناعة السفن يضر قفط ‏ قامر معاوية بن ابي سفيان 
بجمع الصناع والنجارين فجمموا ورتبهم في السواحل وكانت 
الصناعة في الاردن بعكا وعكا فيها أرحاء ومستغلات غير ان مشام 
(بن عبد الملك) نقل الصناعة الى صور . واتخذ بصور فندقا 
ومستغلد . قال الواقدى : لم تزل المراكب بعكا حتى ولي بنو 
مروان فنقلوها الى صور فهي بصور الى اليوم وامر آمير المؤمنين 
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المتوكل على الله سنة سبع واربعين ومائتين (۷٤۲ه)‏ بترتيب 
المراكب بعكا وجميع السواحل وشحنها بالمقاتلة )٠(‏ . 
ااا الكبير للقرى في جند الاردن واجتاد الشام 

الاخرى يشير_بما لا يقبل الشك الى كثرة..السكان والى ثبات 
القبائل بالارض .» والى اشتغالهم بالزراعة وهذا الامر استمر بعد 
سقوط الدولة الاموية بخلاف المقولة التي تذهب الى ارتداد الناس 
للبداوة . 

وان استقرار القبائلالكثيف في الارض لم يقتصر على المراكز 
الهامة في بلاد الشام كدمشق التي توسعت ايام المباسيين توسما 
ملحوظاً - بل شمل الاسقرار جند الاردن وجند فلسطين وحمص 
وغیرها )٤۱(‏ . 

وما كثرة الاضطربات والثورات التي كان يتوم بها امل الشام 
ضد السلطة المباسية خلال القرنين الثاني والثالث الهيجريين الا 
دليل مهم على كثرة السكان وكثافتهم وعلى ثباتهم في الارض 
وتحولهم لفلاحين تثشقلهم كثرة الضرائب . نذكر منها على سبيل 
المشال ثورة ابي الهيذام سنة ١۷١ه‏ . ثورة اليمانية في حمص ١٤ه‏ 
> ثورة نصر بن شبث في الجزيرة ۸١٠ه‏ . ثورة أبي العميطر بدمشق 
٥م‏ وأابن بيهس بنفس الفترة . ثم ثورات القبط والمرب 
بمصر ١۲۱ھ‏ . 

واود ان اقف مرة اخرى عند واحدة من هذه الثورات 

اتخذتها نموذجا لممق دلالتها الاجتماعية والسياسية والتي من 
خلالها نستطیع ان نحكم على الاوضاع في جنوب البلاد الشامية 
قي العضن العباستي الأول 
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قاد هذه الثورة رجل من اليمانية بسيط عرف بأبي حرب اليماني 

(وكان قد التجا الى احد الجبال في الاردن مختفيا لقتله احد جنود 
السلطان وكان الجندى قد اعتدى على امراة في بيت اليمافي ) . 

واخ ابو حرب يدعو الناس ويحرضهم على الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ويذكر السلطان وما ياتي الى الناس ويعيبه فيا 
زال ذلك دابه حتى استجاب له القوم من حراثي تلك الناحية 
وامل القرى (اهل القرى المقصود بهم سكان البلاد الشامية ماقبل 
الفتح الاسلامي » من عرب وسريان وانباط) وكان يزعم انه اموى - 
ضد العباسيين - فقال الذين استجابو! له «مذا هو السغياني» فلما 
كفرت غاشيته من مذه الطبقة (الفلاحين الفقراء) من الناس . . . دعا 
امل البيوتات من امل تلك الناحية . فاستجاب له منهم جماعة من 
روساء اليمانية فاتصل الخبر بالممتصم ومو عليل علته التي مات 
فيها فبعث اليه رجاء بن ايوب الحضارى في الف من الجند . فلا 
صار اليه وجده في عالم من الناس . . . زهاء ماثة الف فكره رجاء 
مواقمته وعسکر بحذائه وطاوله حتى كان اول عمارة الناس الارضين 
وحراثتهم وانصرف من كان من الحراثين مع ابي حرب الى 
الحراثة وارباب الارضين الى اراضيهم . وبقي ابو حرب في قفر 
زاء الف اي الين اجره رجات واخدة أشي ال د 
المطبق في سر من راى )٤١(‏ . 

وعند مفارنتنا هذه ألرواية مع رواية اليعمقوبي > نجد يعض 
الاختلافات منها ان اليعقوبي يعطينا اسم المبرقع وهو تميم اللخمي 
ويعرفنا باهم القبائل التي قامت معه وهي : لخم » وجذام . وعامله . 
وبلقین )٤۴(‏ . 
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ان الشي الذى يلفت النظر في ثورة المبرقع اليماني والذى ثار 
في البدء لاسباب شخصية هي : 
اولا : أن دعوته قد لاقت قبولا واسعاوسريعا عند الفلاحين واهمل 
القرى . وقد أتبعه خلق كثير من الحراثين وانه كان في عالم 
من الناس . ثم استجاب له جماعة من روؤساء اليمانية وهكذا 
نرى ان الشورة التي بدات في صفوف الفلاحين واهل القرى 
والحراثين الفقراء اتسمت لتصبح حركة سياسية اجتماعية 
وأاسمة يقوم على قيادتها رؤساء اليمانية في الشام 
المنامضين لحكم بني العباس . رأفعين شعار «عودة 
السفاني» . 
ثاتيا : لاشك ان هذه الثورة هي امتداد لاتتفاضات أمل الشام 
الذين كانوا يهبون بين الحين والاخر مطالبين باسترجاع 
امتيازاتهم. السابقة ويطمحون لاسترداد تفوذهم السابق 
آيام الامويين ولكن يلوح لنا ان التوقيت الذى اختارته 
ثورة الفلاحين هذه يعطيها صبغة مميزة اخرى تتلخص في ان 
صرخة اهل الشام هذه جاءت قعبيرا ضد تزايد سلطة 
الاعاجم في الخلافة العباسية وضد نفوذ عسكر «الاتراك» 
فيي البلاط العباسي في سامراء . 
ثالثا : جاء هذا الغضب بسبب اسقاط المرب من الديوان . حيث 
يذكر الكندى «ان المعتصم اسقط العرب من الديوان في 
مصر حيث قبائل لخم وجذام وهي نفس القبائل التي 
ثارت مع المبرقع اليمافي )٤٤(‏ . 
أن الاعداد الكبيرة من الفلاحين الذين اشتركوا في ثورة 
المبرقع اليماني تمطينا صورة واضحة كيف ان المرب في هذه 
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الرحلة قد انتقلوا من دور البقاتلة الخالصة الى الامتمام بالزراعة 
ومزاولتها . واأصبحوا فلاحین وزراع . 

وجدير بالذكر ان هذا الامر قد شمل المقاتلة في الشغور 
وعلى الحدود « وهنا قاتي الى قضية مأمة اخری 0 لابد من الاشارة 
اليها لامميتها ومي شحن الغور وانتماش الموانيً فرغم ان غالبية 
المواني تقع في شمال وغرب البلاد الشامية فلقد كان لشحنها تاثير 
ومنذ وقت مبكر ان معاوية في عهد خلافة عثمان بن عفان قد أقام 
سات رة على ال باعل الي ون اتراي الات 
واقطع جنود هذه الحاميات قطائع تضمن استمرار بقائهم وكانت 
هذه القطائشع من الاراضي التي جلا عنها املها (هء) . واستمر هذا 
الوضع وبشكل اقوى واهم في العصر المباسي الاول . صحيح اننا 
منا نعالج الوضع في جنوب الشام ولكن لدلالة موضوع الشغور في 
بم السوا غل وة اشرما فيان وبتى ما اعا ال لتا 
منها وفعل مثل ذلك بمدن الشغور فبنى المنصور مرعش والمصيصة ثم 
حصن أهم ثغور الجزيرة وهي ملطية » فيروى البلاذری ان المنصور 
امر ببنائها سنة ١۴٠م‏ وجمع الصناع من كل بلد للاشتغال فيها فتم 
البناء فيي ستة أشهر ثم يصف لنا ترتيب سكنى المقاتلة فيها قائلا 
«وبنى للجند الفذين اسكنوما لكل عرافه بيتان سفليان وعليتان 
فوقهما اصطبل . والعرافة عشرة نغر الى خمس عشر رجلا » ثم 
يستطرد «واسکن المنصور ملطية اربعة الاف مقاتل من اهل الجزيرة 
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كما بنى المنصور مدينة الرافقة على الفرات سنة 0۵٠ھ‏ على 
طراز مدينة بغداد )٤١(‏ . واستمر الامر على هذه الشاكلة طيلة 
العصر المباسي الاول ففي ايام مارون الرشيد مثلا عمل على 
توظيف مقاتلة الثغور من الاراضي التي يدافعون عنها على الحدود 
مع البيزنطيين فيذكر البلاذرى ان الخليفة المهدى وابنه الخليفة 
الرشيد هما اللذان بنيا طرسوس وحصناما وحشدا فيها الحاميات 
من الجند )٤۷(‏ . 

ویروی ان مدينة طرسوس دائما ۰ر۰۰٠‏ فارس وعندما زرتها 
يقول ابن حوقل في مثل هذا المدد (6۸) . 

نلاحظ مما يذكره المؤرخون العرب ان المواني في السواحل 
الشامية الممتدة على طول الساحل حتى الحدود مع البيزنطيين 
كاتت تواجه افتماشا وازدمارا في العصر الاسلامي مثل صيدا وصور 
وعکا )٤4(‏ . 

ويقول الدكتور مصطفى الحيارى الذى أهتم بموضوع الثغور 
«تميزت الفترة الممتدة من الشمانينات من القرن الاول الهجرى 
وحتى نهاية القرن الثاني للهجرة بامتمام الخلافة الاسلامية سواء 
اكان مركزها دمشق او بغداد بعمران مناطق الحدود الطويلة من 
اراضيها واراضي الامبراطورية البيزنطية لتكون مراكز دفاع امامية 
تصد عن بلاد المالم الاسلامي الغاراأت المتكررة» )٠١(‏ . 

ونحب ان نؤكد ان هذا التوسع في العمران في الثغور 

والمواني رافقه بلاشك حركة اقتصادية نشطة واحتكاك واسع مع 
الشعوب الاخرى التي تعيش في الثفور في العادة . 

ويکفي أن نشير هنا الى صفة مدينة صور عند اليعقوبي لاثبات 
مافنرمي اليه : «ولجند الاردن من الكور صور ٠‏ وهي مدينة السواحل 
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وبها دار الصناعة » ومنها تخرج مراكب السلطان لغزو الروم . وهي 
حصينة جليلة . واملها اخلاط من الناس (١ه)‏ . 

اما وقد تعرضنا لقصبة الاردن مدينة طبرية . والمواني والقرى 
فيي جند الاردن . التي بها قامت ثورة الفلاحين وحيث أن هذه 
الثورة شملت جند فلسطين ايضاً فلابد من وقفة عند مدينة الرملة 
حيث نلاحظ هنا بعض الاجراءات المالية والضرائبية التي اتخذما 
المباسيون خاصة الخليفة المامون . 

فالرملة قصبة فلسطين منذ ايام سليمان بن عبدالملك فيها 
الجامع الكبير والاسواق الواسمة والتجارات . تحيطها الاف القرى 
والضيع )٠۲(‏ . 

ويروى البلاذرى أن الخليفة الوليد نصب اخاه سليمان حاكا 
على جند فلسطين فاقام فيي اللد ٠‏ وبعدما اسس سليمان مدينة 
الرملة وجعلها عاصمة له . وكان اول بناء شيد فيها هو قصر سليمان 
ثم دار الصباغين والذى يهمنا نحن ما يذكره البلاذرى بالنسبة 
للغترة المباسية « وقد آلت دار الصباغين في الرملة عن طريق 
الارث لورثة صالح بن علي بن عبدالله بن المباس لانها قبضت مع 
اموال بتي أمية )٥١(‏ . 

قالوا : وكان بنو أمية ينفقون على أبار الرملة وقناتها بعد 
سليمان بن عبدالملك . فلما استخلف بنو المباس انفقوا عليها وكان 
الامر في تلك النفتة يبخرج في كل سنة من خليغة بعد خليفة . فلبا 
استخلف امير المؤمنين ابو اسحاق الممتصم بالله أسجل بتلك 
النفقة سجلا فانقطع الاستشمار وصارت جارية يحتسب بها العمال 
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ومنا بالذات یستطرد البلاذری فيقول وبفلسطين فروز بسحلات 
من الخلفاء مقردة من خراج العامة » وبها التخفيف والردود. وذاأاك 
ان ضياعا رفضت فيي خلافة الرشيد وتركها املها فوجه امير 
المؤمنين الرشيد مرثمة بن اعين لعمارتها فدعا قوما من مزارعيها 
واكرتها الى الرجوع اليها على ان يخفف عنهم من خراجهم ولين 
فردت علیهم ارضهم على مثل ما کانوا عليه فهم اصحاب الردود (٤٥ه)‏ 
ويذكر اليعقوبي انه سنة ٣٠١‏ وذلك في خلافة المامون ان الخراج 
قد خفض بنسبة الربع (هه) . 

ویبدو أن هذا الاجراء تبعه اجراءات اخری من قبل البامون 
أف أمر بسح اجناد الشام من جديد لاعادة النظر في ضرائب الارض 
الارياف . (٦ه)‏ 
الى موقع اأخر لدلالته على أوضاع جنوب بلاد الشام في الفترة 
العباسية المبكرة وهذا الموقع هو ام الرصاص . ففي أم الترصاص 
اكتشف الملماء فسيقساء في أرضية كنيسة يعود تاریخها الى 
سنة ٥۷۸م‏ . 

وام الرصاص قرية صغيرة في موقع ميفع (ميفعة) التي يذكرما 
البكرى : فانها قرية في ارض البلقاء من الشام (۷ه) وتقع أم 
الرصاص على بعد ١٣كم‏ جنوب شرق ماديا . سکنها عائلات حمولة 
السلايطة اثناء نزوحها من الكرك حوالي 44°م وهي تقع ضمن 
اراضي بني صخر وعشائرهم الكثيرة والقوية في الاردن . 

ولقد قامت دائرة الاثار المامة ومنها السيد تيسير عطيات 
باجراأء حفريات في السنوات الثلات الاخيرة وشارك فيها معهد 
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الفرتسيسكان للدراسات التوراتية باشراف الدكتور الاب ميشيل 
باتشريللو 0ا!زإزعءء¡۴. ۸ وقد توصلت حفرية عام 1۹۸1١‏ ¬ 
الى اكتشاف مام جدا في ارضية كنيسة تحمل اسم القديس 
اسطفان . ففي هذه الارضية فسيفساء تحمل تأاريخين هامين وكلاهيا 
من العصر العباسي الاول ١١۷م‏ اى أيام خلافة ابي جمفر المنصور 
والثاني تحمل تاريخ ١۷۸م‏ اى اخر سنة من خلافة المهدى بن 
المنصور )٥۸(‏ . وارضية هذه الكنيسة فيي ام الرصاص غنية جدا 
بالرسومات والكتابات والاشجار فهي بحق تعتبر تحفة نادرة لا 
يضاميها فيي جميع اثار المدن الفسيفسائية الا خريطة مادبا . وفيها 
ايضا اسماء ثماني مدن في ارض فلسطين منقوشة اسباؤما في 
الرواق الايسر وهي المدينة المقدسة » ونابلس وسبسطية وقيصرية 
وديوبوليس (اللد) والفتزوبوليس (بيت جبرين) وعسقلان وغزة . 

وتسع مدن الضفة الشرقية للاردن . وتقع في الرواق الايمن 
وهي : قلعة ميفع (ام الرصاص) فلادلفيا (عمان) مادبا واسبوفتا 
(حسبان) وبلمونتا (بعل ماعين) واريوبوليس (الربة) وكرك موبا 
(الكرك) ودبلتين وهي مدينة غير محددة قرب ذيبان وربماً مدينة 
ذیبان تفسها . 

ان قرأة الكتابات لهذه الارضية الفسيفسائية تكشف لنا ثلاث 
نقاط مامة : 
١‏ - قذكر اسم ام الرصاص القديم وهو ميفع (حصن ميفعة) 
ب - ان تاريخ الفسيفساء المائد الى عام ١۷۸م‏ يمدد عصر 

الفسيفساء في اردن لاكثر من مثة سنة عما كان معروفا من 
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ج ¬ يؤكد وجسود جماعة مسيحية ذات ادارة دينية محلية لها 
نشاطها وفعاليتها وذلك في ظل الدولة المباسية )٠١(‏ . 
لاغرابة من كثرة الكنائس في الديار الشامية . فارض الشام 
مي موطن المسيحيين الاول ومنه قامت دور المبادة النصرانية . فغي 
البدء كانت الجماعات المسيحية تقيم صلواتها في المساكن بالسر 
عن السلطة الرومانية ثم اقيمت دور المبادة التي كاأنوا يسبونها 
«بيت صلاة» الكلبة الارامية العربية . 
ثم أخذوا يبنون الكنائس بهندسات مختلفة . وتكشر في جنوب 
البلاد الشامية بقايا مثل هذه الكنائس . وحسب معرفتي فان أقدم 
كنيسة شيدت وبقيت بشكل متواصل بيت عبادة هي كنيسة المهد في 
بيت لحم . وبعدها كنيسة القيامة في القدس . وكلتاهما من القرن 
الرابع المیلادی . 
ويكفي ان اشير اته يوجد في الاردن اثار عدد كبير من 
الكنائس شيدت في الفترة الاموية ناهيك عن عدة كنائس ظلت 
مستمملة في ذلك العصر وباستمرار . مما يعطي صورة عن انتماش 
للنصارى المرب الذين واصلوا دورهم في حياة بلادهم الاقتصادية 
والشقافية وفي ظل الدولة المربية الاسلامية وحافظوا على حريتهم 
الدينية . 
ومن الكنائس نذكر كنيسة القويسبة . الشونة الجنوبية . 
وكنيسة العذراء مريم في مادبا من سنة ۳١٠م‏ . وكنيسة مأعين من 
القرن الثامن ميلادى . )٠١(‏ 
ونخرج مما سبق بالملاحظات التالية :- 
اولا - أن القبائل المربية التي خرجت مع الفتح الاسلامي » قد 
استقرت في الارض مع اهل القرى السابقين عليهم » وهذا 
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ثالفا - 


الاستقرار اخذ شكلا واضحا منذ اواخر الدولة الاموية 
والعصر المباسي الاول . وبهذا انتقل المرب من دور 
المقاقلة الخالصة الى الاهتمام بالزراعة ومزاولتها . 
ويجب أن تلاحظ ان اصحاب الارضين من كبار الملاكين 
في بلدان الشرق الاسلامي كانوا يقيمون في المدينة 
ويسيطرون على الحياة الاقتصادية فيها » وعلى ناتج 
الارض ٠‏ فهم في نفس الوقت تجار الحبوب والمنحوجات 
الاخحرى . من الناحية الاجتماعية حافظت المدينة في 
الاسلام على العادات والاعراف القبلية . . . هذه الصفة قد 
لازمت الوضع في العالم الاسلامي لا كما هو في الغرب 
الاقطاعي حيث كان الاقطاعيون يشكلون مبتلكات اقطاعية 
مستقلة يميشون فيها . ويكتفية اكتفاء ذاتيا ققريبا )١١(‏ . 
مع قيام دولة الخلافة وتوحيد بلدانها : الجزيرة العربية 
والبلاد الشامية . والمراقية والمصرية تحت ظل دولة 
الخلافة . فقد سمح هذا لخلق سوق واسمعة شاسعة مشتركة 
ومتناغمة تمتد من اسيا الوسطى الى المحيط الهندى ومن 
السودان ألى الغرب والى منطقة الانهار الروسية . مما 
سمح وبقوة لهذه البلدان لاستئناف نهضة عمرانية كانت 
راكلة قبيل الاسلام . ونتج عن هذا الازدمار ازدهار 
دمشق . وبغفداد . والبصرة والفسطاط وطبرية 
والعقبة وغيرما . 
يجب أن نلاحظ اته مثذ بداية خلافة هارون الرشيد ۳١۹٠١ه‏ 
/ ۸١۸م‏ اخذت تقوم أسر حاكمة مستقلة عن الخلافة فعليا 
لا اسميا- واحياتا اسبيا ايضا- فالرشيد يبدو على 
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عكس ساابقية من الخلفاء قد استساغ قبول سياسة 
الاستقلال الاقليمي كوسيلة للحفاظ على سلطة الخلافة ولو 
اسميا . 
ونرى أن الذي دفع هذا الاستقلال فيما دفع المخلفات 
الحضارية البعيدة التي توارثها السكان فوق الارض التي 
نشاوا عليها وواصلوا فيها العميش بالطريقة السابقة 
تقريبا وبنفس التقنيات التي توارثوها وهمكذا اخذت 
تبرز هذه الخصائص وتتجسد بالتالي في دول » وفي اسر 
حاكمة محلية . 
وطظاامرة قيام مثل هذه الدول يطلق عليها لومبارد (۲) 
ظامرة «التمايز» . هذه الظاهرة التي دعيت خطا فيا 
نتصور ب «تفكك الخلافة المباسية» ونحن نرجح تسميتها 
بناء المالم الاسلامي اى الانتقال من حقبة‌الدولة الوحيدة 
الى مفهوم بلاد الاسلام الواسع . 
وهنا تنجد تفسيرا قيام دولة الطاهريين . والصفاريين ثم 
السامانيين في الشرق والادارسة والاغالبية وغيرها في 
المبغفرب ثم الطولونية والاخشيدية في مصر وثم الشام 
والىحاولات التي قام بها امل الشام من مثل حركة عيسى 
بن الشيخ ٠۲۵٢۷‏ / ١۸۷م‏ وبالتالي قيام دولة الحمدانيين . 
رابعا - ومكذا فبدلا من الطبقة الارستقراطية المربية التي كانت 
تحكمم في الدولة الاموية قامت وبجانبها طبقة حاكمة 
جديدة من ابناء الفثة المليا من الشعوب المختلفة ذوى 
النغوذ والاملاك » فاصبحت الثورة مي مفتاح المناسب 
الحكومية الرفيعة التي لم تكن تقتصر على الراتب 


- Ve 


وختاما 


الكبير » بل توفر لها فرص عديدة في الاعمال التجارية 
والسمسرة والمشاريع الاقتصادية فيي الزراعة والمناجم 
والاشغال وغيرما 
هذا بالتالي قاد الى نبوالطبقة الوسطى - فمما يمكن 
ترجمته عن غوتن فان طبقة التجار والبرجوازية الصغيرة 
في الفترة الاسلامية المبكرة . قد أاخذت تتطور بالتدريج 
في المثة والمثة والخمسين سنة الاولى من الحقبة 
الاسااإامية وظهرت تاريخيا وبوضوح مع نهاية القرن 
الثاني للهجرة واعترف بها اجتماعيا في القرن الثالث › 
ومح القرن الرابع الهجرى اصبحت قوة اجتماعية - 
اقتصادية ومع هذا لم يقم لهذه الطبقة كيان خاص بها لا 
ولم تصبح مي القوة السياسية بالرغم من أن كثيراأ من 
ممثليها قد حصلوا على مناصب رفيعة في الدولة )١١(‏ . 
وفي الفترة اللاحقة قتراجع مذه الطبقات في معظم 
المالم الاسلامي امام تماظم قوى الاقطاع والمسكر وذلك 
بهد القرن الخامس الهجرى . وهذا الامر الهام خارج 
نطاق بحثنا هنا . 
- بودى ان اشير الى مدى تغلغل نفوذ البلاد الشامية 
الفكرى والمعنوى في أرض الخلافة فغي القرن الثالت 
اليجرى . فان الشام اخذت تمثل السلطان العربي ضد 
تغلغل الاعاجم والعسكر مستشهدا بذلك بحركة فكرية 
سياسية مي حركة 'النابتة. وهي حركة تدعو لبني امية 
وتتوجه بأالدرجة الاولى للاحداث . وكان مجال تشاطها 
في ارض الخلافة نفسها في العراق ٠‏ فكانت النابتة 
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تنتصر لبني أمية وتؤكد حقهم فيي الخلافة وترد على 
خصومهم من المعتزلة والشيمة وغيرهما » ومن العجب 
ان خير مصدر عن هذه الحركة تجده عند ألد خصومها 
عند ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (10۹- ۲۵۵ه 
(pA IA — Yo /‏ خاصة في رسالته عن النأابتة )١۶(‏ . 
مذه الرسالة الموجهة الى ابي الوليد بن احمد بن ابي داوود 
قأاضي بخداد المعروف ٠‏ وموضوع رسالة الجاحظ هذه هو الطعن في 
حركة النابتة والهجوم عليها ونقد الامويين وتقض حقهم في الخلافة 
وذم لهم . 
ولكن الذى يهمنا هو أن القارى يستطيع وبسهولة أن يستشف 
من بين سطور الجاحظ وجهة نظر النابتة ومدى تغلغل افكارهم 
وكشرة انصارهم وبالتالي خطرهم على الدولة العباسية . ولقد 
أنتشرت افكار النابتة في الفترة التي قامت بها ثورة الفلاحيين 
بقيادة المبرقع اليماني في جتدى فلسطين والاردن واستمرت هذه 
الحركة بعد ذلك حتى ايام الخليفة المتوكل - هذا الخليفة الذى 
حاول فعلا نقل مركز الخلافة لدمشق . 
وكانت هذه الحركة تمشل جيلا جديدا من الشباب النابتة 
الذى بدا ينمو وينبت في المجتمع العربي الاسلامي وكانت حركته 
هذه بمثابة رد فمل للمظاهر السياسية والفكرية والاجتماعية 
المعاصرة له . 
ويذكر المسعودى في كتابه التنبيه والاشراف )٠١(‏ . رايت في 
سنة ١ه‏ بمدينة طبرية من بلاد الاردن (هذه المدينة التي بقيت 
دارا للملماء والكتاب كما اسلفنا . 


- ۷Y - 


قال «رايت عند بعض موالي بني أمية ممن ينتحلوا الملم والادب 
ويتحيز الى المثمانية كتابا فيه نحو من ثلثمائة ورقة بخط مجموع 
مترجم بكتاب «البراهين في امامة الامويين ونشر ما طوى من 
فضائلهم ابواب مترجمة ويعكس هذا الكتاب فكرة السفياني 
المنتظر وقد انقلبت الى نظرية كاملة بأحقبة الامويين فيي خلافة 
الل 
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زوأعة قصب السكر وصغاءته 
عفد ألعوب المسلميرنة 
تعود معرفة الانسان لقصب السكر لفترة مبكرة جدا الى 
حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وقد عرف مذا القصب اولا ببلاد 
الهند وربما شاركها هذا الفضل كذلك الجزر في جنوب الباسفيك 
وتشير الدلائل كذلك على ان المصريين القدماء قد عرفوا قصب 
السكر ايضا وان كلمة قاورا (٣سه6)‏ الكلبة المندية القديمة للدلالة 
على السكر ربما اخذت من اسم (٣نا0)اسم‏ ملك بنغال القديبة . 
اما الكلبة السنسكريتية للسكر فهي )Sakkara(|و (Sarkara)‏ 
ومعناما الرمال أو الجيلة الطينية او (البحصية) وواضح انها تفس 
اللفظة العربية للسكر تقريبا وقد انتقلت عن العربية الى اللاتينية 
الوسطى (”uں٣هءءهS)‏ ومنها الى بعض اللفات الاوروبية )١(‏ . 
وذكرت الكتابات الهندية المقدسة القديمة قصب السكر قبل 
المسيحية بألف سنة ومن الهند انتشرت زراعة قصب السكر الى 
الصين في حوالي ۱۷١ - 1۸٠١‏ ق . م . وقد جاء ذكر ذلك بالكتابات 
الصينية القديمة . والتي تتحدث عن سكان وادي قاأنقيز (ك#ع«هي) 
الذين كانوا يعرفون سائل القصب الحلو المذاق . 
وانتقلت ممرفة زراعة قصب السكر من الهند كذلك الى بلدان 
اليند الصينية في الشرق والى ايران والبلدان المربية في الغرب » 
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ومن البلدان الحربية انتقلت زراعة قصب السكر الى اوروبا وايضا 
الى البلدان الافريقية . 

ان اول ذكر للسكر في المصادر الكلاسيكية يعود الى الفترة 
الهيلينية بعد ان غزا الاسكندر الكبير الهند » فقد ذكر احد قواده 
نیارخوس (عدط»٣ه۸6)‏ في سنة ۲۲۷ ق.م. انه یوجد بأرض الپند 
قصب يخرج منه المسل دون مساعدة او تدخل من النحل . ثم ان 
الطبيب جالينوس (1eھ6)‏ (۱۲۹؟ ¬ ۲۰م ) قد وصق سائل سکارون 
(«0٣هطء8k)‏ لاضطرابات المعدة وامراض الكلى . هذا السائل 
المستخرج من ارض الهند وبلاد المرب . 

وامر جدير بالذكر إن المبشرين السوريين النساطرة من 
أعالي الفرات قد عرفوا تكرير نوع من السكر الابيض وذلك 
بوإسطة استعمال الرماد في العملية حوالي سنة ١٠۷م‏ . (۲) . 

وقد استعمل المرب المسلمون كلا من السكر والمسل في 
الامور الطبية في حين اقتصر اليونان على استمبال المسل فقط . 
وان حنین بن اسحق ۸۰٩۹(‏ - ۸۷۴م) قد ذكر الطبرزد وفي المماجم 
جاء ان الطبرزد هو السكر الممتاز (الفائق) . وورد ايضا في 
مخطوطكتب زمن الفاطميين حديث عن انواع السكر وعن أهميته في 
العلاجات الطبية وقد سباه المؤلف اخو العمسل ومما جاء في 
المخطوط ما يلي : 
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«السكر احد العصارات المستجدة بالتجميد التي يستمان بها 
على تنفيذ الادوية المشروبة من المسهلات وغير المسهلات وذلك لانه 
يكسر من مرارة ماكان منها مرا ويلطف مزاج ما كان منها غليظا 
ويسهل على النفس قبولها وفيه جلاء قوي وتنقية وتقوية للصدر 
ويحلل السعال . وهو أخو العسل وشقيقه وعديله ورفيقه ولاجل 
ذلك رأيت ان اتي بذكره بعد المسل . حار في الدرجة الاولى 
رطب يجلو وبلطف ويحلل ويلين البطن موافقا للممدة وقد يختلف 
السكر في غذاثه وفضله بحسب اختلاف اصنافه : 
)١(‏ الطبرزد (۲) السليماني = القارد بالمراق الاموازي بالشام (۴) 
الفانيد (؛) النبات وهو افضل الجوامر السكرية واحسنه واصلبه 
وقد يستنبت على قضبان الجرائد من شراب الجلاب والورد 
والبنفسج فيأتي متملقا على تلك القضبان مثال النصوص بياضا 
ونقاءا٠(محمد‏ التميمي المقدسي ) كتاب المرشد الى جواهر الاغذية 
وقوى المفردات في الاأدوية «البتاله ١‏ من الجزء الأول - المكتبة 
الوطنية . باريز) . 

وما ان قامت الدولة المربية الاسلامية وتوطدت اركانها حتى 

نشر المرب زراعة قصب السكر وفن تكريره في معظم بلدان البحر 
الابيض المتوسط وما جاورما . اذأ فلهم يمود الفضل في تعميم هذا 
الغذاء الثمين في المصور الوسطى . 
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لاشك أن القائمة طويلة ومتعددة. قائمة المنتوجات الزرأعية 
التي أخذتها مختلف البلدان خاصة اوروبا الجنوبية عن المرب 
المسلمين . وذلك امتداد فترات العصور الوسطى . فكما يقول 
آدم متز «كان أمم حادث في الاقتصاد الزراعي الاوروبي في 
العصور الوسطى مو أحلال الحنطة - القمح . محل الذرة 
والشعير . اما في الشرق فكانت الحنطة قد استوطنت 
واستخرقت منذ زمن طويل» وكاتت تزرع فيي كافة البلاد التي 
يكون الماء فيها موفرا ... وكان المراق اكثر البلدان التي يزدع 
فيها الحنطة وكان ارتفاع اسعار القمح يذكر دائما كدليل من . 
دلائل غلاء المميشة . () وبجانب الحنطة يأتي على رأس القائية 
الارز والحمضيات والقطن ثم قصب السكر . 


ان صناعة السكر وتكريره كانت من المنتوجات القليلة في 

العصر .الوسيط التي استطاعت ان تحفز قيام مزارع واسعة لزراعته 

ومصانع لتكريره ذلك لأن تجارته كانت رائجة ورابحة . () . 

وقد حمل أهل فينيسيا (البندقية) عن العرب معرفة تكرير 

السكر . وأصبحت مدينتهم ولمدة طويلة تقرب من خمسة قرون 

مركزا مهما لصناعة السكر والاتجار به في اوروبا . ولقد قامت 

البندقية بدور الوسيط مابين العالم المسيحي والعالم الاسلامي في 

ذلك . بل وقد كان لأمل البندقية في اثناء الحروب الصليبية مزارع 
قصب فيي مدينة صور وغيرمها . 
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ويذكر فيليب حتى «ان ما اخذه الصليبيون من أرض الشام 
كان مو السكر . فقد كان الاوروبيون قبلا يستخدمون المسل لتحلية 
اطعمتهم » فعن سواحل سوريا عرف الافرنج قصب السكر» . 

وقد ذكر وليم الصوري (ت ١م)‏ في حديثه عن الحروب 
الصليبية . كثيرا عن مزارع قصب السكر في مسقط رأسه . وقد 
أدخل مع السكر للغرب الاشربة الخفيغة والماء الممزوج بخلاصة 
الورد والبنفسج . وكثيرا من انواع الحلويات . وليس للغرب 
قحسي بل أن متوجات السكر والأشربة السورية الفنعشة عاذت 
للتصدير الى ارض السند في الشرق كذلك ... (ه) 
اين كان يزررع قصب السكر في العصور الوسطى وكيف 
كان يصنع السكر ؟ 

نظرا لحلاوة السكر ولذة طعمه من جهة وللربح التجاري 
الناتج عن صناعته وتصديره فقد كان قصبه يزرع في جميع البلدان 
التي یمکن زراعته فیها . 

ومنا اريد ان اذكر على سبيل البثال لا الحصر اهم المواضع 
الي كانت زراعة قصب السكر فيها منتشرة في المالم الاسلامي 
الوسيط حسب المصادر العربية . واحب أن اذكر اولا ان هذه 
المصادر . ذكرت اته في بلاد الهند ينتشر قصب السكر » فكما يقول 
القلقشندي «قصب السكر كثير للغاية في بلاد الهند ومنه نوع أسود 
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صلب المعجم ومو اجوده للامتصاص لا الاعتصار . ولا يوجد في 
غيرها ويعمل من بقية اأنواعه السكر الكشير» . )١‏ 
وفي وصف جزائر بحر الهند يذكر شيخ الربوه- شمس الدين 

الانصاري الدمشقي يذكر جزائر الديبا وهن جملة جزائثر متقاربات 
واهلها قبائل من العرب . والكبيرة منهن تسمى جزيرة الديبي 
والدياب ايضا ... بها الموز وقصب السكر . (۷) 

وفي مدينة المنصورة في ارض السند يقول ابن حوقل «ليس 
بها سوى النخيل وبها قصب السكر» . () 

كذلك يكشر قصب السكر في الصين في ديدو وفي الخنساء 
اعظم فرض الصين . )١(‏ 

والمهم انه بجانب بلاد الهند والصين فان المصادر العربية 
تؤكد وجود قصب السكر وكثرة زراعته في مختلف البلدان الاسلامية 
والعربية . وفي طليمتها بلاد عربستان المعروفة اليوم باقليم 
خوزستان . التي عاد الفرس مجددا الى تسميتها بخوزستان منذ 
ايام البهلوى رضا شاه . )٠١(‏ 

وجدير بالذكر ان انهار خوزستان صالحة لسير السفن . واكشر 
تجارتها تنقل بين مدنها في تلك الانهار اما متجمع طرقها ففي 
الاهمواز . )١١(‏ المهم ان في اقليم خوزستان مذا يكشثر قصب السكر 
فيزرع في أرجاء مدينة رامز . القمح والقطن وقصب السكر وفي 
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مدينة جنبا قرب سوق الاربعاء . يكثر قصب السكر . وجنوب غرب 
دزمول تقع اطلال السوس . وسوسه كانت مدينة آهله في القرون 
الوسطى يكثر فيها قصب السكر . ثم في مدينة الحويزة والتي 
وصفها المستوفي (القرن الثامن الهجري) انها من ازهى مدن 
خوزستان يكثر فيها القمح والقطن وقصب السكر > وكان يسكن 
المدينة في ذلك الوقت الصابثة . اما مدينة جنديسابور فقد كانت 
منذ ايام الساسانيين قاعدة خوزستان . والتي بقيت - حتى ايام 
الخليغة المنصور - مشهورة بمدرستها الطبية التي اسسها الطبيب 
السوري النصراني بختشوع . ومن بعده ابنائه واحفاده .. وكان 
يكشر في نواحي جنديسابور قصب السكر ويحمل منها الى خراسان 
واقاصي الشرق . )٠١(‏ ويبدو لي أن السكر هنا استممل في هذه 
المدينة المشهورة في المسائل الطبية والادوية . ولا يستبعد كذلك 
انه نظرا لانتشار الحضارة الآرامية واللغة الآرامية في هذه المدينة 
فقد نقل الأطباء الآراميون السكر كدواء من هذه المدينة الى ارض 
سوريا . وبذلك تم استمماله في الطب عند العرب المسلمين . 
القلقشندي يذكر أن «دجلة الاهواز - وهو نهر ينبعت من 

الاهواز عليه مزارع عظيمة من قصب السكر وغيره « . (YT)‏ 

كذلك على جوانب نهر المسرقان - من بلاد خوزستان النخل 
والررع وقصب السكر . ١‏ 
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ويذكر المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم ان أمم تجارات 
خوزستان وغلاتها السكر . فان قصب السكر كان يكثر في كل نأحية 
منها . قال المقدسي «كل سكر تراه ببلادالاعاجم والمراق واليمن 
ففي خوزستان یحمل» . )٠٥(‏ 

افن فلا عجب ان تسمع ان في خوزستان يتم اول قکریر 
للسكر في البلدان الاسلامية وذلك في وقت مبكرا نسبيا اي في 
القرن الشامن الميلادي . بعد ذلك ولا شك امتدت معرفة قكرير 
السكر الى غيرما من البلدان مثل العراق ومصر وبلاد الشام . 
فنسمع عن مصر في .القرن العاشر ان من اكبر المحاصيل دخلا 
كانت في هتا الوقت صداعة السكر . )١(‏ 

وامتدادا لخط الاهمواز تنتشر زراعة قصب السكر في جنوب 
العراق . فيتكر الماوردي ان قصب السكر يزرع حوالي البصرة 
وفي سنجار ... (۱۷) 

هذا ويخبرنا الشثعالبي ان قصب السكر كان ينتج بوقره في 
العراق . )٠١(‏ ويؤكد البيهقي ان الاقليم المحيط بالبصرة كان اشهر 
مكان لصناعة السكر في العراق .(۹) 

أذن فالعراق في هذه الفترة خاصة الاقاليم الجنوبية منه قد 
اشتهرت بزراعة قصب السكر وتكريره .. 

في الوقت الذي فيه كانت بلدان شرقي الخلافة - خوزستان 
(عربستان) وجنوب العراق - قد بدأت بتكرير السكر منذ القرن 
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الشامن الميلادي . فان مصر مع القرن الماشر الميلادي قد 
أاصبحت من أكبر مراكز أنتاج السكر . صحيح ان المؤرخين 
والجغرافيين العرب في . القرن الرابع الهجري (الماشر 
الميلادي) لم يتحدثوا عن زراعة قصب السكر في مصر . ولكن 
الدلائل تشير ان زراعة قصب السكر في هذا القطر كانت قائمة. 
وؤكما ذكرت فالمصريون القدماء قد عرفوا قصب السكر وان لم 


يعرفوا السكر تفسه . 
ولكن يظهر ان زراعة قصب السكر قد اصبحت في مصر ذات 


شأن كبير مع القرن الخامس الهجري ٠‏ ربما كان لانفصال مصر 
السياسي عن الشرق اثر في ذلك )٣(.‏ 

يقول ناصر خسرو حوالي ٤٤١‏ ه/ ۸٤م‏ «وتنتج مصر عسلا 
كفيرا وسكرا . )٠١(‏ اما الكتاب البتأخرون نسبيا امثال ياقوت 
الحموى والنويري والقلقشندي ثم المقريزي )۲١(‏ فانهم يصفون 
زراعة قصب السكر وصناعته في ارض مصر بشي كثير من التركيز 
والاسهاب واعتقد ان وصف النويري لزراعة قصب السكر ومعاصرة 
في مصر في القرون الوسطى يمتبر من خيرة ما وصلنا من وصف 
هذه 'الصناعة الهامة جدا . 

والذي نستنتجه ان زراعة السكر في مصر في العصور 

الاسلامية الوسيطة ثم صناعته وتصديره كانت من اكشر الاعمال 
الانتاجية في مصر خاصة في الفترة الايوبية ثم عصر المماليك . 
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وأثر مصر واضح ايضا في انتقال زراعة قصب السكر ثم 

صناعته الى المغرب المربي في شمال افريقيا » ومن شمال افريقيا 
أانتقل الى غرب افريقيا ثم الى البلدان الواقعة في الجنوب من 
الصحراء . مذا من جهة . ومن جهة اخرى تم انتقال زراعة قصب 
السكر وصناعته الى الاندلس الاسلامية . اذ ان صناعة السكر 
وتكريره قد دخل الاندلس الاسلامية . منئذ القرن العاشر المياادي 
ان لم یکن ابکر . 

لا شك ان الاسبان والبرتغال نقلوا صناعة السكر وزراعته مع 
اليد العاملة (السوداء) الى بعض نواحي العالم الجديد ... بيد أن 
المرب المسلمين هم الذين اعطوا البدايات الاولى لهذه الصناعة في 
الاندلس وغيرما من بلدان جنوب اوروبا . (۲۶) 

لقد كان امرا شائعا ان زراعة قصب السكر وصلت الى غرب 
افريقيا على يد البرتغاليين عن طريق ماديريا (aإذءلةN)‏ » حيث 
هناك كان يكرر السكر منذ سنة .)٠٤٠١١‏ وايضا عن طريق جزائر 
فردي ۷٠١۵٤(‏ ءف«هاءا) حيث مناك کان ينمو قصب السکكر بكميات 
مرموقة منف سنة .۴١۹١‏ (ه٠)‏ 

وينفي فظرية انتقال السكر الى غرب افريقيا عن طريق 
البرتغاليين ما كتبه المؤرخون المرب المسلمون . فمثلا الزّهري 
(حوالي ١١٠م)‏ » وابن سميد (القرن الثالث عشر الميلادي) ثم 
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القلقشندي (المتوفي ١١١م)‏ مؤلاء الكتاب قد ذكروا ان قصب السكر 
كان معروفا في الاجزاء الشرقية من غرب افريقيا . قبل أن يأتي عن 
طريق ماديريا وغيرها بمدة طويلة . 

ويذهب الاستاذ ليفيستكي الى القول «انني اعتقد إن بعض 
شعوب افريقيا الغربية عرف قصب السكر والسكر المستحضر منئذ 
العصور الوسطى . وان الفضل يعود للعرب لا للبرتغاليين في نقله 
الى هذه البلدان . )٠١(‏ فيذكر البكرى والزهري وبعدهما بكثير 
بكشير القلفشندي عن وجود قصب السكر . وصناعته في مراكش 
خاصة في منطقة السويس الاقصى (۲۷) 

ويذكر القلقشندي أن قصب السكر بجزائر بني مزعنان وبسلا 

كشثير ويعصر ثم يعمل منه القند ومن القند السكر على اقواع 
بمراكش . فاته يقال ان يها أربعين معصرة للمكر »وان حمل 
حمار من القصب يساوي درهما من درامم (امل مراکش) . ومو ثلث 
الددمم من الدراهم المسرية ‏ ويمبل منه المكرر الفائق . ومع ذلك 
فليس لهم به امتمام لاكتفائهم عنه بعسل النحل مع كثرته عندهم . 
وميلهم اليه أكثر من السكر » حتى يقال انه لا يستعمل السكر عندهم 
الا الغرباء او المرضى . 

حتى الآن قد تحدثنا عن زراعة قصب السكر وصناعته في 
مختلف انحاء العالم الاسلامي في العصور الوسطى خاضة خوزستان 
ومصر . ويبدو لنا ان سواحل ارض الشام وخاصة منطقة الاغوار فضي 
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ارض الأردن كانت مهمة جدا في زراعة قصب السكر وفي 
صناعته وانتاجه وتصديره . ففي المنطقة الممتدة من نهر 
اليرموك شمللا حتى واأدى الصافي جنوبا. نرى على امتداد 
مهفن المنطقة اثارا واضحة لمماصر السكر الكثيرة واسماء 
مثل تل السكر او وادي السكر حتى يومنا هذا ولقد قام 
قسمم التاريخ والآثار . في الجامعمة الاردنية بالتماون 
مع دائرة الآثار العامة والمعهد الامريكي للدراسات الشرقية 
في عصان . قأاموا جميعهم مجتمعين منذ سنتين بمسح اثري 
لمنطقة الاغوار. ويقوم بهمةه العمل الكبير كل من الدكاترة 
خير ياسين » وجيمس سيوار مماوية ابراهيم » وغيرهم . 

وتشير البلائل الأولى ليذا المسح الاثري ان نه المنطقة 
عامرة بالآثار منذ اقلم العصور . اي منذ العصور الحديثة 
او قبل ذلك اي منذ عشرة الاف سنة قبل المبيلاد . وسلسلة 
الآثار مستمرة حتى الفترة العثمانية. وقد برز اكثر من )۲٠٠٥(‏ 
موقعا اثريا نصفها معروف من مسح سابق قامت به دائرة الآثار 
او بأشراف منها . وبالنسبة للاثار الاسلامية في هذه البقاع 
فان الفترة الاموية ثم الفترة الايوبية وعصر المماليك تعثبر 
من اغنی الفترات الاسلاامية واكثرها تواجدا في هذه 
المنطقة اما الفترة المباسية (العصر العباسي الاول) . 
والفترة الفاطمية فانها افقر بأثارها المكتشفه حتى الان . 
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ويهمنا هنا الحديث عن الكشف عم اثار معاصر السكر في هذه 
المنطقة الممتدة من نهر اليرموك شمالا حتى البحر الميت جنوبا 
فقد وجد في هذه المسافة التي يبلغ طولها ۷۸ كيلوا مترا حتى الآن 
۴ معصرة للسكر . وان كثيرا من المواقع تعرف بأسبائها المحلية 
بتل السكر وهناك خمسة مواقع على الاقل تحمل هذا الاسم . 
ويرجع أن مذه المعاصر تعود في تاريخها الى الفترة الممتدة 
ما بين القرنين الثاني عشر - حتى الرابع عشر للميلاد . وقليل 
منها تعود الى فترة متأخرة من هذا التاريخ وجدير بالذكر ان 
واحدة من هذه المماصر بقيت في الاستعمال حتى سنة ۷١۱۹م‏ » مع 
ملاحظة تحويلها من معصرة للسكر الى مطحنة للقح . وجبيل ان 
نذکر أن هذه الت سل ا الصحابي ضرار بن مالك الازور 
الاسدي الذي قاتل في حروب الردة ثم اشترك في فتوح الشام مع 
خالد بن الوليد . وتقع هذه المطحنة بالقرب من بلدة دير علا . 
وهذا وتشير كثير من المصادر العربية الى كثرة زرأعة 
قصب السكر في السواحل السورية وفي ارض الغور خاصة . 
فمثلا يذكر المقدسي ان امل الغور وطبريا يمصون قصب السكر 
من شدة الحر . ثم يذكر مدينة كابل وهي مدينة (بالشاام) 
ساحلية بها مزارع الاقصاب . « ومن صور السكر والخرز » 
وثم « قصب السكر في كور فلسطين » )۲١(‏ ويذكر نفس الشي 
تقريبا ياقوت الحموى في ممجم البلدان ويقول : « أن 
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السكر اكثر ما يستمملونه اهل الغور ومنها يصدر الى بلاد البشرق 
ثم يقول «اما الاردن فهو نهر يأخذ من بحيرة طبريا ويمر نحو 
الجنوب في وسط الغور فيسقي ضياع الغور ... واكثر مستخلهم 
السكرء ومنهايحمل الى سائر بلاد المشرق . وعليه قرى كثيرة منها 
بيسان» . )۲١(‏ ويصف ياقوت الغور في موضع اخر ويتكلم عن كثرة 
مزارع السكر فيه ويقول «الغور طوله مسيرة ثلاثة ايام وعرضه نحو 
يوم فيه نهر الاردن ... وبلاد وقرى كثيرة وعلى طرفه طبريا 
وبحیر تھا ومنها تؤخذ میامها واشهر بلاده بیسان بعد طبریا . واکثر 
ما يزرع فيه قصب السكر ... ومن قراه ايضا اريحا . (*) إا 
القلقشندي فیذکر «ثغور الشام كثيرة فيه قصب السكر ويقارنه بيا 
يزدع في مصرفيقول : وقصب السكر في اغواره (الشام) الا انه لم 
يبلغ من الكشرة حد مصر . )١١(‏ وقد سبقه النويري بشرح طويل عن 
اقصاب السكر ومعاصرما في ارض الشام فيقول : واما اقصابب 
الشام فهي تختلف اوضاعها بحسب البقاع والنواحي والاعبال فبنها' 
ما هو بالسواحل الطرابلسية والبيروتية والمكاوية ولهم اصطلاح 
من تصب الاقصاب واعتصارما : فمنها ما يمتصر بحجارة الماء . ومنها 
ما يعتصر بالابقار ومنها ما يمتصر بالسهام (الاعواد من الخشب)... 
ويستمر النويري فيقول : وعمدة المباشر في الاعتصار ضبط ما 
يتحصل وحراسته من السارق والخائن والمفرط . ويلزم مباشر 
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الاعتصار ان ينظم في كل يوم وليلة مخزونة (دفتر يوميات) با 
اعتصر وبما تحصل» . (۲؟) 
مما سبق نستدل على ان السواحل السورية وارض الغور كانت 
في المصور الاسلامية خاصة في الفترة الايوبية وعصر المماليك من 
اغنى البلاد الاسلامية في زراعة قصب السكر وتكريره وصناعته 
وتصديره . اذ كانت تجارة السكر - كما اسلفنا- تجارة رأبحة 
ومفيدة في تلك الفترة . وربما كان للوحدة السياسية بين بلاد 
الشام ومصر عامل حاسم في تطوير هذه الصناعة وغيرما من 
السناعات مما زاد في ازدهار كل من سوريا ومصر في تلك الآونة . 
اما كيفية زراعة قصب السكر وتهيئة الأرض لذلك . ثم كيف 
عمل المعاصر وتكرير السكر وما شاكل . فانه زيادة على 
البعلومات المادية التي تعطينا اياما الحفريات الاثرية فان كتب 
الجغرافيين والمؤرخين تعكس بعض هذه النواحي . خاصة مأ كتبه 
المؤرخ الموسوعي النويري شهاب الدين في كتابه نهاية الارب في 
فنون الدب . فقد شرح ذلك بشي من التفصيل في السفر الثاني من 
كتابه ٠‏ وكذلك نجد نفس الوصف تقريبا عند المقريزي في كتابه 
الخطط والآثار . فاما ان المقريزي قد اخذ عن سابقه النويري أو 
ان الطريقة بقيت ذاتها حتى ايام المقريزي فشرحها كما هي . 
وخلاصة طريقة زدرع اقصاب السكر وعبل البعاصر كما جاءت عند 
النويري كما يلي - 
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بعد اعداد الأرض جيدا وريّها بما فيه الكفاية . يرمي بالقصب 
ويتعاهد بعد ذلك الى أن يعغرز القصب ويقوى . ولا غنية للقصب 
عن القطران قبل ان يحلو . فانه يمنع السوس فاذا كان شهر كيهك 
(من الاشهر القبطية . كانون الثاني) كسرت الاقصاب وقشرت ونقلت 
الى المعاصر . وتوضع في دار القصب حيث هناك تنظف عيدان 
القصب بالسكاكين » ويقطع من اعلاه ما ليس فيه حلاوة ويسمونه 
اللكوك ثم ينقل الى بيت التوب حيث يقطع القصب على وترات 
قطعا صغارا » ثم ينقل في اوعية من خوص تسمى الميارات فيوضع 
ذلك النصب المقطع تحت الحجر . ويدور الحجر عليه الابقار 
الجياد فيعصره ثم يصفى ويغلى ويصب في اكسية من الصوف تحت 
دقان . ثم يطبخ في قدور من نحاس . ويصب المطبوخ - المحلب - 
في اباليج (جرار) من الفخار ضيقة الاسافل متسعة الاعالي . ثم 
تقطر وقحفظ . 

واذا كان اوان نصب القصب من السنة الثانية حرقت اثار 


الاقصاب وزعرقت کما تقدم ... )۴٤(‏ 


مکان الممعصرة عبارة عن بناء واسع مقوس . والمعصرة الكبرى 


ققوم في الوسط من تحت الجرن الكبير . عليه تقوم المعصرة 
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الدائرية الكبرى التي يحركها الدواب وفيها ثقب قائم لينزل 
لتصر يف المياه 


العمل. رقم )١(‏ 
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سقاية لنقل المياه في الكريمة . صورة رقم (۲) 


ومن فوق هذا لبناء يقوم عجل كبير مشدود مع المعصرة من 
تحت . بأعواد خشبية وهذا العمجل يتحرك بسبب الماء المتدفق عليه 
وبشكل عامودي ‏ ويأتي الماء متدفقا من فتحة مشقوبة من فوق . لذا 
فكل معصرة يجب أن تقوم عند مجاري المياه المتدفقة . فاذا تعثر 
وجود الماء المتدفق في هذه الامكنة عندئذ تحمل المياه على 
الجسور الممروفة باكفا دوكتي ( اءںلمںو4 قناة - سقايات) لكي 
تخلق الشكل المامودي للباء المتدفق . 


حجر معصرة في الغور . رقم (۲) 
ولقد لوحظ بجانب المعاصر وجود مكان للحريق مما يدل على 
وجود مطابخ للح المحلب - القصب المعصور - ثم وجود الفخار 


. FeA = 


بجانبها الذي كان دليلنا على اعطاء تاريخ لهذه المعاصر . 
وطبعاً نبان السكر المستخرج یحفظ بهذه الجرار (انظر 
الصورة) قك 


سقاية لنقل المياه في الكريمة . صورة رقم )١(‏ 
حوض معصرة من تل السكر (الغور) صورة صورة رقم (ه) 
کہا لو حظ i MVCN,‏ > کہا 


في رد (رقم (o‏ 


معصرة والقناة الموصلة اليا في موقع كريمة الجنوبي - وادي 
كفرنجة . صورة رقم )٤(‏ 


محصرة والقناة الموصلة اليها في موقع كريمة الجنوبي -وادي 
كفرنجة. صورة رقم )٤(‏ 
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* نويه : لم ترد كلمة( صلى الله عليه وسلم ) بعد 
ذكر اسم القتبي معمد سهو |١‏ . الرجاء قر اءتها 
مقشرذ ةة باصم ا لنبي محمد اينما وردتةت 


الفهسرس 


الانباط بعد زوال ملكهم السياسي في 
المصادر العربية الاسلامية , 

دور جذام في الفتوح الاإسلامية 

مرو ان ين الحكم والخلافة 

روح بن زنباع الجذ امي من .رجالات 
الدولة الاموية 

النصارى العرب في أرض الشام ودورها 
في العصر العباسي الاول 

ثورة الفلاحين في فلسطين و الاردن 

ايام المعتصم سنة ۷٣٣ھ‏ د ۸٤٣‏ م 


الناسوالارضفي العصر العباسي .الأول . 


زراعة قصب السكر وصناعته. عفد 
العرب المسلمين 
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مغشور ات داور اليضابيع للفنشر و التوزيع 
المؤلف العفو ان 


١‏ - الشيخ. ابراهيم سربل دليل المجاهد/ بحث 


۲ - الجهاد الاسلامي والانتتفاضة/ بحث 
۳ حركة الجهاد الاسلامي / 


أكشاشب الاقصى / بحث 
» - د . جميل علوش موت الشعر/ ديوان شعر 
٥‏ - د . امبراهيم خليل احاديت في الشعر الاردني 
والفلسطيني الحديث /بحك 


> - هند ابو الشعر الحصان / مجموعة قعصصية 

۷ - عبد الستان قاسم ليالي تشارلي الصهيوني/ مذكر ات 
هھ - د . عادل الظاهر . المجلة الفلسفية العربهة/مجلة 
٩‏ - فوزي الخطبا ابن جبیر/ تحقيق 

٠‏ - د . پوسف محمود الامثل في الرياضيات 


أبو حامدة 


١‏ - د . خالد الصساكت المخاض / ديوان شعر 
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